رجل المستحیل 
(أدهم صبرى) .. ضابط مخابرات مصرىء یرمز 
رمز إن-١)‏ :. حرف (النون ) , يعلى آنه فلة. 
نادرة: أما رقم (واحذ) فيعنى أنه الأول من توعه ٠‏ 
هذا لآن (أدهم صبرى) رجل من نوع خاص.. قهو 
يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة ؛ من المسدس إلى 
قاذفة القابل.. وكل فنون القتال. من المصارعة 
وحتى التايكوند.. هذا بالاشافة إلى إجادتة الثامة 
لسث غات هيّة . وبراعته الفالقة فى استخدام أدوات 
التنثر و زالسکیاج)۰ وقيادة السبارات والطائرات 
وحتى الفواصات . إلى جاتب مهارات أخرى متطدة 
لقد أجمع انكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل 
واحد فی سن (آدهم صبری) كل هذه العهارات .. ولك 
(أدهم صبرى) حقق هذا الستحيل. واستحق عت 
جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة المخابرات 
العامة لقب (رجل المستحيل) .. 


ارتسمت ابتسامة هادئة ٠‏ على شفتى رجسل 
بت المصرى ؛ اذى استقبل مدير المخابراك 
مظار ( لقاهرة ) ۰ وصافحه فى حرارة ؛ قائلاً : 

= حمذا لها سيّدى .. لقد كانت رحلة سريعة 


أشار مدير المخابرات بيده ؛ وهو يدلف إلى 
۶ الجهاز ؛ ققلاً : 
-أنت تعرف رحلات سید رئيس الجمهورية .. 
اشىء یز فى حزم وسرعة ثم إن ميادته يلق 
اخطلبه السنوى . أمام مجلسی الشعب ولشوری بط 
غد . وهو أمر لا يمكن تأجيله . 

جلس رجل المخايرات إلى جواره . وهو يضفم : 


“ان لله قن عونه . - وماذا عن (آدهم ) ؛ وعملية (موستر ) 1۲ 
تمتم المدير ٠‏ والسیارة تنطلق بهماا: أطلق رجل المخابرات من أعمق أعماق صدره 
- كلنا لدينا مسنوليات جسام . وه لعي 

ثم سأله فى اهتمام : - يهدو أن الأمر معقد للغاية هنا » قمراقبونا 


ا إلى الالسحاب » مع تساقط الجليد : ولکن 
ما أيلفونا به » هو أنه هنك قنال عليف يدور 
قصر ( إيفانوفيتش ) وحوله و ٠٠١‏ 

روی له بلختصار كل ما حدث ۰ فى ثناء ساعات 
٠‏ قبل أن يضيف فى توتر : 

- الأكثر خطورة ؛ مع كل هذا هو أن سيادة 


- هل توصلتم إلى جديد ۰ بشأن تلك العملية 
الإرهابية ‏ التى يُنتظر القيام بها هنا 1 

لجابه الرجل فى سرعة : 

- الإرهابى ( تيكولاس ديمترى ) ها » ونحن 
انراقبه طوال القت ٠‏ ولكن يبدو أنه مجرّد فخ + 
لجذب انتباه الكل » بعبذا عن العملية الفعلية . 

اتعقد حاجبا المدير . وهو يقول + 

- آه .. نظرية الذباب ووعاء للصل الشهيرة . 

واعتدل فى مجلسه ‏ وهو يقكّر بعض الوقت 
فى عمق ۰ قبل أن يسأل + 
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- بعد اخبار مذيحة ( تيويورك ) ٠‏ كان اليد 
(أهم) غاضيًا للغلية ‏ خاصة وأن ( سونيا جراهام). 
هی التى أخبرته بأمرها - 

اتعقد حاجبا المدير فى غضب . مع هذه المعلومة. 
المسنفزة ؛ فى حين تابع رجل المخابرك + 

- ومع أخبار ظهور ذلك السیل المصرى قى ” 
(موسكو ) , وارتفاع احتمالات الخطر هنك إلى 
ذروتها » تضاعف غضبه أكثر وأكر . ثم غادر 
مكتبه فجأة , وذهب لمقابلة السيّد ( قدرى ) » وبعدها 
الم ثعرف لین هو + حتى هذه اللحفظة - 

هتف المدير فى غضب : 

- يا للمجلون ! 

قالها » وحاول عبشا أن يسترخى فى مقعده ٠‏ 
وهو يستعيد الأحداث منذ بدايتها .. 

منذ وصلت إلى المخابرات العامة معلومة مخيفة > 
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+ إن منظمة غامضة » تسعى اللقيام بعملية. 
ضخمة ‏ دلخل الحدود المصرية ۰ سیتولی 
برها ثلاثة من أخطر زعماء الإرهاب العالميين ۰ 
مويل من تلك المنظمة المجهولة » وبصفقة أسلحة 
۰ وردت عن طريق منظمة ( المافيا ) 
٠‏ التى یتزضها رجل لمخابرات لسوفیتی 


_ ولآن ( أدهم ) هو أفضل من یتولی عملية کهذه , 
ن حالته الصحية لم تكن تسمح له بالنشاط 
كة والعدف » فقد تم إسناد العملية إليه ٠‏ 


ولعن فا تفریق سقطوا فى قبضة [ المافيا). 

رسية » طبقًا لخطة ( آدهم ) ٠‏ وتم نقلهم إلى 

رسكو ) باعتبارهم ثلالة إخوة من ( أمريكا 
ية).. 

وحانت لحظة الاختيار .. 

اللحظة التى راهن فيها ( أدهم ) بحياة رد فريقه. 

٠‏ على براعته وخبرته ؛ وقدرته على تحديد 


ثلاثة من قضل العناصر الشابة » قى المخابرات 
العامة ء انتقاهم ( أدهم صبرى ) بنقسه , ليتع 
منهم فريقه للجديد .. 1 

وکجزء من خطته العبقرية : بدأ فريقه عملية. 
استفزاز ( المافيا ) الروسية .. 

فريقه المكؤن من النقيب ( علاء فرید ) ٠‏ ضابط 
الصاعقة ؛ والملازم أؤل ( ريهام صادق ) ٠‏ وخبير 


الكمبيوتر والإلكثرونيات ( شریف تجيب ) ... اسب مت 
وفوجی ( إيفانوفيتش ) بان بعضهم قد اختری وريج ( أدهم صبرى ) وفريقه الجولة اثايية 
حسابه ؛ فى بنك ( انجلترا ) ؛ أكثر بنوك العالم تا 9 
ومناعة ٠‏ واستولى منه على يضعة ملايين .. وق ( إيفتوفيتش ) الإبشاء على حياة لفريق + 
ون جدون الأب الروحى لمنظمة ( المافيا ) اللاستفلاة من مهاراتهم ؛ بدلا من القضاء عليهم ٠‏ 
الروسية » وأطلق رجاله كلكلاب المسعورة » خلق | قتقانا سا قطوه .. 
فریق ( أدهم ) .. انتصرت فى أعماقه طبيعة رجل الأعمال » على 
وکان القتال عنيقًاللفلية .. وحشية الزعيم الإزهايى .. 


¥ ل 


تماما مثلما توق ( فدهم) .. 


ولکن رجلا مثل ( إيفانوقيتش ) ٠‏ لم يكن من 


الممكن أبدا أن يمنح ثقته بسهولة .. 

وبخاصة للقادمين الجدد .. 

الذاء فقد أخضع أفراد الفريق لاختبار تلو الآخر .. 

اختبارات قاسية ؛ وعنبفة 

وفى نفس الوقت , للذى بدأ فيه (إيفانوفيتش ) 
يمنح ثقته لأفراد الفريق , كان [ أدهم ) پولچه 
مفاجاة جديدة فى ( القاهرة) .. (سونيا جراهام) 
ظهرت فجأة » وراحت تجرى تصالتها به . عبر 
لحد هوائف الأقمار الصناعية » على نحو 

وغير مفهوم .. 


وقى الوقت ذاه : كانت خطة ( أدهم ) تولجه 


را جديا » قى قلب ثلوج ( موسكو ) .. 


ومقج.- 


العميل المسئول عن لشرق الأوسط : فى منظمة 
) الروسية . الدكتور ( زأفت کاظم ) ٠‏ كان 
( علام ) منذ طفولته ٠.‏ 

ولهذا السبب وحده ٠‏ اتكشف أمر الفريق :. 
وخسر الجولة الثالثة .. 

وكان عليه أن يخوض الجولة الرابعة ٠.‏ 
أوسط الثلوج .. 

توت رداك ) لانت علق مل اف 


(إيفانوفيتش ) بعملية أخرى لم تكن متوفعة أبذا 
پکل المقاييس .- 


فلجأه بمذبحة رهيية , فى قلب ( تيويورك ) 
۱۳ 


تستهدف القضاء على دونا ( كارولينا ) يالدرجة. 
الأولى ٠‏ ولكن كل ما فعلته هو أن سحقت ( نادية ). 
و(بترو) ؛ وأصابت ( جيهان ) بإصابات قاتلة .. 

وهنا ؛ لم يعد باستطاعة ( أدهم ) الاحتمال .. 

الم يعد باستطاعته أن بظل مشاهذا .. 

القد اختار أن يعود مشاركًا .. 

مهما كان الثمن .. 

حئی ولو كان الثمن هذه المرة ٠‏ هو مستقيله .. 

وحياته نلسها .. 

وفی قلب ثلوج ( موسكو ) ۰ راح رجال 
( إيفانوفيتش ) يطاردون فريق المستحيل بشراسة: 
رهيية ٠‏ وعلى رأسهم ( ميرا )رل تلك الفاتنة 
الروسية التى تناف الجليد برودة .ثم (بوریس ) + 
ثائية » رجل الحرب الروسى القديم .. 
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ثم لم يعد هناك مر من المواجهة .. 

وبينما ينطلقون عبر الجليد , داخل واحدة من 
الدفع إلرباعى ٠‏ الخاصة بمنظمة ( المافيا ) 
٠‏ ويصحبتهم الدكتور ( رأفت ) نفسه ؛ وجد 
لیوکویتر ( بوريس ) فى مواجهتهم تملا .. 
ويضغطة زر ولحدة » أطلق ( بوريس ) نحوهم 


os 
٠. لمزيد من التقلصيل ؛ رامع الأجزاء الثشة نی‎ )*( ٠ 
مات‎ ٠. ) قريق المستغيل )و شور اوج‎ (٠ ) (قعدود‎ 

له 0۳۱۰۰۳۰۸۸ 


۳ 


ارتفع حاجبا ( سونیا جراهام ) ٠‏ فى دهشة تمتزج 
بالشك ؛ وهی تحذق فى وجه مستر (×) ۰ لزعیم 
الغامض للمنظمة الجديدة ٠‏ قبل أن ينعقد حاجباها. 
فى شدة » وأشعل سيجارتها الطويلة : قائلة فى 
توتر : 


- ( باریس ) ؟! وما الذى يدعونى إلى السفر إلى 
( باريس ) ؛ على هذا النحو العاجل .. المفترض أن 
لد التنازلى لعملية ( القاهرة ) قد بدا بالفعل ۰ 
والرجال كلهم هناك . 


أجابها فى صرامة : 

- مازلا نحتاج إلى من يدير فسلية من هنك . 
الفثت دخان سيجارتها ٠‏ متسائلة فى حذر : 
- ولماذا لانديرها من هنا ؟! 
مال على مكتبه ‏ قائلاً بصرامة أكثر > 
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- لأنك جطت هذا أشبه بالانتحار . 
اعد حاجباها فى غضب ؛ قتابع بنفس الصرامة : 
- رغبتك الحمقاء فى الانتقام من زوجك السابق 
» جعلتك تقدمين على تصرف سخیق نزقی» 
موقعنا ؛ وجعل الآنظار كلها تتجه إلينا . 

لوحت بيدها المسسكة بسيجارتها , قائلة فى 


- إذن فأنت تريد منى أن أذهب إلى ( باریس ) ۱ 
الأجذب الأنظار إلى هناك . 

فال قى هزم صارم : 

- أنت تدينين لنا بهذا . 

نفثت دخان سيجارتها مرة أخرى ؛ قائلة : 
لم أتصؤر قط آنه فى عالمنا يوجد مكان 
1 


أشار بيده » قالاًفی صرامة محتدة 

- أية ترضيات ؟! إنه عمل محض .. ستسافرين 
إلى ( باريس ) ٠‏ وتواصلين حديثك ۰ عبر هاتف 
الأقمار الصناعية »مع المصريين .. أريدهم أن 
بلنقطوا موقعك هناك ۰ ويتأكدوا من أننا ندير كل 
أمورنا من (باريس ) ٠‏ وعندلذ يمكنك العودة إلى هنا.. 

صمئت بضع لحظات ۰ فى شك وتوتر . قبل 
أن تقول + 

- مهمة حقيرة ٠‏ بالنسبة ل ( سونيا جراهام ) .. 

تراجع فى مقعده » وقال بكل الصرامة + 

- ولكنها ثمن عادل لحملقتك . 

مطت شفتبها فى حنق ۰ ونفثت دخان سيجارثها 
فى عصبية » وهی تقول + 

- هل تدرك جا أنه نيس من السهل أن تتلقّى 
( سونيا جراهام ) الأوامر لصارمة من الآخرين 18 
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قل فى حزم 2 

- المنظمة نها زعيم واحدايا ( سوتيا ) ٠‏ ولقد 
نت على هذا » عندما قبلت مشاركتنا ٠‏ 

قلت فی 
- يهدو أن هذا هو التصرف الأحمق بالفل . 
ثم أطفات سيجارتها فى حنق ؛ مضيفة : 

- ولكن لا باس .. الحياة علمتنى أله من الحكمة 
تجاوز لحظات الشدة ؛ حتى يخظى المرء بلنجاع 


انهاية 

بدا غاضيًا ؛ وهو يغمغم : 

- ياللحكمة ! 

آشعت سيجارة أخرى ؛ وهی تهز كتفيها » 
متسائلة : 

- متى أسافر إلى ( باريس ) ۴! 
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أجاب فى صرامة : 

لن 

انعقد حاجباها ؛ وهی تكرّر فى عصبية : 

f الآن‎ - 

أشار بيده : قائلاً : 

- طئرئنا الخاصة تنتظرك فى المطار ؛ ومستعدة. 
تلع فى أية لحظة .. سيك سائقى الخاص إلى 
هناك قوز .و 

قاطعته قى حدة : 

- لست لاج إلى من یتنی :. سلذهب بسياوتى 
الخاصة . 


صمت لحظة + وهو يتطلّع إلبها بوجه جامد + 
قبل أن يغمغم : 
- لا باس... سآمرهم بالإقلاع قور وصولك . 
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انعقد حاجباه فى غضب مكتوم , وهی تنفث دخان 
رتها فى حدة ء ثم تطفنها فى عصبية واضحة : 
تغادر الحجرة : وتصفق بابها خلفها فى 
الف .. 
ونثوان : قلطم إلى لباب الذى غادرته ‏ فى 
صمت غاشب :قبل أن يلتقط سماعة هتفه لسری 
الخاص ؛ ويوصله بجهاز تغبير الأصوات ؛ ثم يطلب 
رقما دوليًا ... 
ولم تمض لحظات ؛حتى أجابه الجنرال (كروجر) ٠‏ 
افقلا 
هاه | عم OEE‏ 
يامستر (×) - 


اسأله الرجل فى صرامة : 

- هل آعددت کل ما طلبته منك ؟. 

أجابه فى سرعة : 

کل شىء ثم (عداده : كما طلبت بالضبط 
ياسيدى ؛ والرجال يعلمون ما الذى عليهم أن 
يقطره . 

وصمت لحظة .ثم سال فى حفر : 

- ولكن لماذا يا مستر (» ) ؟1 

قال ( × ) فى غضب هادر مستتکر > 

- لملذا ؟1 

ارتبك ( كروجر  )‏ وهو يقول + 

- ما قصدته هو لماذا هنا بالذات ؟! لماذا لیس 
عندكم فى .. 

قاطعه ( × ) فى صرامة : 
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- لیس هذا من شأنك .. نقذ الأوامر قحضب . 

امتقع وجه ( كروجر ) ؛ وهو يقمقم : 

- بالتأكيد يا مستر ( × ) .. بالتأهيد . 

قى نفس اللحظة ٠‏ التى أنهى فيها ( ×) اتصانه؛. 
( سونيا ) تقود سيارتها : وعقلها بحمل 

سول وسؤال .. 

ری لماذا ( باریس ) الآن 18 

ولماذا لا تلق بسا أخيرها يه ( ×) 18 

لماذا تشعر غريزة الأنلى فى أعماقها ٠‏ بخطر 
0 

مادا ؟! 

اذا ؟1 

أدارت الأمر فى رأسها عدة مرت ؛ وحاول ها 

یقتها بان كل شىء يمكن حدوثه فى (روما ) + 

ما یمک حدوثه فى ( باریس ) .- 

r 


. ولكن غريزة الأقمى , الكامنة فى كياتها + 
لت تصر على العکس .. 

وفى حزم متوتر ؛ لتقطت سناعة هاتف 
سيارتها الخاص ٠‏ وطلبت رقنا تدخره للطوارئا + 
ولم نكد تسمع الصوت تصف النائم » على الجانب 
الآخر ٠‏ حتی قالت فى صرامة : 

- أنا (كاترين ) .. هيا .. لقدانتهى وقت الوم ... 
قالتها ؛ وانعقد حاجباها الجميلان فى شدة > 
وتصاعدت غريزتها الوحشية فى أعماقها أكثر .. 
وأكش .. 

وأكثر .. 

لم يکد ذلك الصاروخ ينطلق , من هليوكويتر 
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ريس ) ٠‏ حتى تحرف ( علاء ) بلسيارة « فى 
حادة غريزية .. 

ومع تحرفته المياغتة تجاوز الصاروخ السيارة». 
رات قليلة + حتى إن ( ريهام ) قد شعرت 
نيرانه .قبل أن يواصل طريقه ؛ متجها نحو 
ق المطاردة مباشرة .. 

وکتت مفلجأة لرجال ( المافيا ) الروسية ؛ الذين 
لابتعاد فى سرعة ٠‏ ولكن الصاروخ ارقطم 
٠‏ وسطهم تماما .. 

ثم اتقجر فی عنف .. 

واتعق حاجبا ( بوريس ) فى غضب هار ۰ عندما 
الصاروخ ينفجر وسط رجانه ؛ ویطیح بسبعة 
شانية رجال . محدًا ارتبلا عنيقا فى صفوف 


وبکل غضبه وثورته » انخفض ( بوريس ) 
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بالهليوكويتر + إلى ازتفاع متر ولحد عن الأرض ۰ ترتطم بالأرض فى عتف » وتتزنق لثلاشة. 
البواجه سيارة نع الرباعى ٠‏ التى مازالت تتدقع > د (بوریس ) يصرع فى ظفر + 
نجوه باقصی سرعتها « صارخاً + a‏ 
- ذهبوا إلى الجحيم . ومع النيران ٠‏ قتی اشتطت فى مؤخرة السيارة ؛ 
وضغط زر الإطلاق مرة أخرى .. دم ا اب 
ن وهم إلى ۰ 
وطاق الصاروخ ای .. 0 
IO Ba re‏ 
ی انحو الهليوكوبتر ‏ ثم تبه ( ريهام ) ؛ فى 
ولقد نجح فى الالحراف بالمقدمة بالفعل .. شك جنك E‏ شم 


وتجاوز الصاروع السيارة ؛ و ... 
وارتطم بالجليد ‏ على مسافة مثرين فحسب منها .. 
ودوى انفجار آخر .. 
ومع الانفجار » قفزت السيارة لمصفحة القوية 

إلى أعلى ؛ ودارت حول نفسها فى مشهد مخيف ٠‏ 

n 


دهشة عارمة » وهو يجذب عصا القيادة » ها : 
- يا للشياطين ؟ 

" كانت الهليوكوبتر على ارتفاع متر واحد من 
الأرض + عندما تقضٌ عليها (علاء) و(ريهام) فى 
آن واحد ‏ من لجقبین ۰ فصاح قاد فرقة الدرلجات 
۷ 


الألية الجليدية ‏ علما شاهدهما يقتحماتها : قى 
تشاط مدهش : 


-هجوم . 

فى نفس اللحظة ٠‏ التى أدار فيها رجاله محركات 
دراجاتهم ؛ واندفع فبها رجال الفرقة المتزلجة على 
زحافاتهم . اختطف الدكتور (رقت ) مدفع (شريف) 
ال .. 

حثق فيه ( شریف ) بدهشة » والدماء تنزف من 
جرح فى جبهته .من أثر انقلاب السيارة ٠‏ فهتف 
الرجل فى عصبية : 

- ذهب للحاق يرفقك .. سأحمى ظهرك .. هيا ... 
ل وقت للترله , 

لم يكن هناك بالفعل وقت للتردّد ٠‏ لذا فقد تعلق 
( شریف ) ينافذة الجاتب العلوى للسيارة . ودفع 
جسده عبرها . والدكتتور ( رأفت ) يضيف > 
ودموع لدم تشر وجهه : 

1+ 


من (علام )بر ,یی اب 


) الم مبرحة فى فخذه المصابة. 
بدا بلنسية له ۰ أشبه بوعاء برج داخله مخه 
لعف is‏ .وهی تصواب 


ی 


r 


»هرز الدكتور ( رفت ) من نافذة (لجیب) 
»وهو يصرع : 


عض ( بوريس ) شفتيه فی غضب هدر + 
ومسح خيط الدم ؛ الذى ينساب من رکن شفتيه 


+ وهو يقول : الن تظفروا بهم أيذا . 
- لن يمكنكم الفرار إلى الأبد .. صرخته ۰ انطلقث رصاصات مدفعه بعل 
قلت فى صرامة : 3 
- قرف لا تين ها ت مقاجاة مذهلة للكل .. 
عض الروسى شفتيه مرة أخرى , قائلاً : الات تي عدم ) ر 


- كان ينبفى أن تطلقوا علي نار مباشرة + ا ی الى يقد ی هلوت( 
) قى شدة وتا فيها رجال ( اغ ). 


فستندمون أشذ اندم ؛ لبقانى على قيد الحياة ٠‏ 
تفت فى نق ؛ ول ياي رين ]مره ۰ درد على ذلك الهجوم مت اھ 
IS EE‏ 
لی الرباعي قلوية على جقبين .تر [ بلغ (شريف ) الهايوعويتل» فى هذد اللحظة ٠‏ 

وبالهليوكويتر . وفريق المتزلجين يصوب الیه اج شرفت 
مدافعه الآنية ؛ فى الجاتب الآخر » و ... i SESSA‏ 
۳ 


۳ 


بت عينا ( علاء ) لحظة ٠‏ وراودته فكرة 
التدل » لإنقاذ جاره القديم ؛ الذى اعتبره طيلة عمره. 
بمثابة عمه ‏ إلا أن رجال ( المافيا ) الروسية ٠‏ 
الذين أسقطت رصاصت الدكتور ( رأقت ) العديدين 
منهم . صوبوا قوائف القنابل نحو السيارة 
المصفحة .. 


ثم أطلقوا قنابلهم .. 
وبکل قوتها ٠‏ هتفت ( ريهام ) : 

- ماذا تنتظر يا ( علاء ) ؟! هيا .. هیا .. 
جنب (علاء ) عصا القادة. وارتفعت الهليوكويتر 
فى سرعة ؛ و ( بوريس ) يلواح بقبضته خلفها ٠‏ 
صارقا : 

- لن اتفلتوا منى باب 

وفى نفس اللحظة . التى انفجرت فيها السيارة. 
المصفحة فى عنف ؛ وتطایرت شظاياها على 
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أواسعة ٠‏ اشطر معها ( بوريس ) إلى 
أرضا ‏ وحماية رأسه بذراعيه . كانت 
ترتفع عاليًا ٠‏ وتنطلق مبتعدة باقصی 
+ وخلفها سيل منهمر من الرصاصات .. 


ت ( شسفيا) .. 


استولوا على لهلیوکوبتر مرة أخرى .. + 


حلیبا ( إيفتوفيتش ) فى شدة ٠‏ واحتقن 
فن غضب . عندما نطقت ( مبرا ) العبارة . 


rr 
] زم ؟ - دول تمد عد (۱۳۸ خن‎ 


قال فى عصبية : 

- المصریون یجیدون اختيار عناصرهم ٠‏ 
هؤلاء الشبان بارعون بحق + 

ثم آشار إليها . قائلا : 

- ذكرينى أن نضيف نظام أمن خاصنا لطائراتنا 
بحيث يستحيل فتح أبوابها من الخارج ۰ فى اشا 
تحلینها .. ينبغى أن نتيقّن من استحالة تكرا 


حاجباه فى شدة ٠‏ وأشار إليها بيده + 


أعيديهم إلى هنا إذن . 
تقق عينيها ؛ وهی تكرر 


الهليوكوبتر ؛ هتف ( شريف ) ؛ وهو 


ماحدث الليلة فى المستقيل ٠‏ اک اند 
ولك با يي دیع له كم صرت أعشق قرت الهايوكوينتر 
- وماذا عن المصريين 18 .. لقد أنقذتنا من الموت مرتين الليلة , 
صمت بضع لحظات ۰ قبل أن يسألها : (ريهام ) رأسها . وهی تحلول الاسترخاء .. 
- تلك الهليوكوبتر هی التى ژوناها ل شارت فی جشتطا هه > 


الما نا ؛ فاعشق أحزمة الأمان فى السيارك , 
اللقينا حتفنا حتما . مع انقلاب السيارة . 
! لقد شاهدنا أهوالآً رهيية الليلة . 


re 


تحدم عن يعد .. أليس كفلك 18 
تألقت عیناها ؛ وهی تومئ برأسها ۰ قائلة : 
r‏ 


ثم سألت ( علاء ) فی 

- إلى أين تتطلق بالضيط ؟؟ 

أجابها فى حزم متتضب ‏ 

- (موسهو ) .. 

قالت فى دهشة ۰ مستفكرة : 

- ألا يوجد بديل آخر ؟! كلنا نعلم أن ( موسو ) 
بالتحدید هی منطقة نفوذ ( إيفانوفيتش ) ومنظمته 

أجابها بنفس الحزم 

- ولكنها مدينة كبيرة ؛ يمكن أن يذوب المرء 
فيها بسهولة . ثم ها قرب منطقة مأهولة ؛ مع 


بتر عبارته بغتة » وانعقد حاجباه فى شدة » وهو 
۳ 


تعمل نصف دورة » ثم تنطلق وحدها » عاندة 
مهدها ال .. 


إلى قصر ( إيفانوقيتش ) + الأب الروحى لمنظمة| 


رهبا ) .. 
الروسية . 


۳۸ 


مدير لمخابرات ذلك الملف ؛ الذى قدمه 
) ؛ للمرة الثانية ٠‏ قبل أن يضعه على 
٠‏ ويسأل هذا الأخير فى اهتمام : 

عن (هفز ) و( شوت ) ؟! تقازير رجا 
) تؤكد أنهم يتحركون مغ« منذ ما يقرب 
رعين ٠‏ ومادام نيكولاس ) هنا للتعمية . 
ادم 


( شرف ) فى حزم : 
نا نرلجع قوائم لوصول ۰ من كل للمنافذ 
ای 


ض المدير من خلف مكتبه › قائلً + 


۳ 


- هذا جزء من العمل ء ولكن الجزء 
خطورة » هو أن نكشف طبيعة العملية نفسها ... 
معلوماتنا كلها ما زالت قاصرة عن كشف العملية 
نفسها ؛ وبدون تحديدها ؛ سنظل أشبه بالأعمى ۰ 
يبحث عن قطة سوداء ۰ فى حجرة مقلمة 

تطلت (منی ) إلى خريطة (مصر ) الكبيرة 
على جدار حجرة المدير ‏ وهی تقول + 

- الاستعقة بثلاثة من أشهر زعماء الإرهاب 
اتشير إلى أن العملية ضخمة للغاية ٠‏ كما أن 
الأسلحة : بحجمها هذا » تجمل أنظارنا تتجه 
إلى أحد منطقتين ؛ لإ ثالث لهما .. ( القاهرة ) 
باعتبارها العاصمة ؛ التى تضم كل المرئئز الحيوا 
الرئبسية ؛ والتى تنجه إلبها أنظار الكل طوا 
الوقت .. أو ( الأقصر ) باعتبارها قضل المناطق 
التى تکنظ بالسائحين صيفا وشتاءً ۰ وأية ضره 
عنيفة یه سيكون لها صدى قوی »فی قعالم کله 
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ى مدير المخابرات الاحتمالين فى ذهنه > 
يشير بسبّابته ‏ قائلاً : 
لأدتمالان منطقيان وواردان بشدة .. والقضل 


أخطابه السنوى ,فى مجلسى لشاب والشورى 


ق 


حاجبا المدير بشدة مع هتافها ٠‏ فى حين 
عينا ( أشرف ) عن آخرهما ؛ وهو يحذق 
٠‏ قبل أن يهتف الثلاثة فى آن وأحد : 


مدير المخابرات فى انقعال : 


( آشرف ) يحضر خريطة ( لقاهرة ) ٠‏ 


- كيف لم تنتبه إلى هذا منذ البداية ؟! وهل بوجد. على المنضدة الكبيرة فى منتصف الحجرة + 


هدف أكثر أهمية وخطورة » من الرئيس تقسه ؟: 
هتف ( أشرف ) : 

؟! موكب الرئيس يحاط وم 

راسة » عبر مسازه كله !1 


قات رس o‏ 
- هذه هى المشكلة الرأ 
ا 
بحيث يمكدك وضع خطة مستقهلية :و 
لها قبل عام امل من القيام بها . 

أما لمیر + فقال فى صرامة ٠‏ وهو يتحرك 
ف مان بعصبية + 

- هناك نقطة شعف فى المسار حتا .. نقطة 
الم یقلت لها أحد ۰ فى أثناء وضع خطة الحراسة 
والتأنين , 


راح ثلاثتهم يدرسون المسار فى اهتمام ٠‏ 
a‏ 


ومهمتنا هى أن تكشف هذه اللغرة ا 
.. ويأى ئن 


4 


وازداد انعقاد حاجبيه ۰ وهو يكمل يكل صرامة. 
انیا + 

- هل تفهمان ؟! بای شن . 

وعاد الثلاثة پدرسون مسار موکب الرئیس . 


بتر فى طریق العسودة » إلى قصسر 
3 


عصبية واضحة قال ( علاء ) وهو يحاول 


6 على لهلیوکوبتر : 
ويترسون.. من الواضح أنهم قد أضافوا لبها جهاز تحكّم 
بلا كلل . 
وبلا هوادة .. 
« مستحیل !» 


هتفت ( ريهام ) بالكلمة » فى توتر لامحدود ۰ 
وهی تحدق فى عصا قيادة الهليوكوبتر » لتی تتحرك 
وحدها ؛ بسيطرة كاملة من مصدر خارجى ؛ لتقود 
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الوقود + والمروحة الرئيسية ۰ ومروحة الثیل . 
ومهمته لغاء عمل الطيار ٠‏ والسيطرة الكاملة على 
الهلبوكوبتر. وهو يُستخدم فى المعتاد ٠‏ لتوجيه 


استدار إلى ( علاء ) قائلاً فى حزم : 
تره مقد القادة ل ( ريهام ) - 


الهليوكوبتر نحو أهداف عسكرية ٠‏ دون طيار . ( علاء ) حزام مقعده ۰ وهو يقول + 
سأله ( علاء ) ينفس العصبية : وما الفكدة ؟! ( ريهام ) لاتجيد قبادة 
- وهل توجد وسيلة لإبطال عمله من الداخل + بتر . 

مثل الطار الآلى , فى الطائرات الأخرى 18 بع ( شريف ) حزام مقعده ؛ وراح بربطه 
هز ( شریف ) رأسه نبا وهو يقول : وسطه فى إحكام ؛ وهو يقول : 
- كلا لشف . الأوغاد یسیطرون على الهليوكوبتر بالكامل + 
ران عليهم الصمت لحظة . ثم انتزعت ( ريهام )| انحتاج إلى من يجيد القيادة .. كل ما نحتاج 

قنبلة من حزامها . قائلة فى حم صارم غاضب : هو شخص يمسك عصا القيادة بقوة ‏ فى 
- فليكن .. إننى افطل الموت » عن الوقوع التى أنتزع قبها جهاز التحكم عن بعد .. 

فى قبضة ( إيفانوفيتش ) ورجاله ثانية ‏ و هتفت ( ريهام ) بكل الدهشة »وه ت 
أمسك ( شريف ) مصمها فى قوة » قاقلا : 00 
- لدى وسيلة أفضل للمون . ليس هات 
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تاول ( شريف ) طرف اتحزام القوى د ( علاء ) 
وهو يقول بصوت مرتجف : 
- يمكننى أن أحاول . 
أمسك ( علاء ) طرف الحزام بکل قوته وهو 
قى عصبية : 


عتنت (ریهام ) شقتيها فى توثر : وحاولت منع 
متعردة من السقوط من عينيها » فى حين 
حاجيا ( علاء ) فى شدة ؛ وهو ینم : 
-كلاً .. لافارق + 

كان تهواء البارد کج يندقع داخل الهليركوبتر؛ 
نحو مخيف . عندما انزئق ( شريف ) خارجا + 


- هل تدرك طبيعة الموقف بالضبط ؟! الهليوكوبتر 
بالقئم اسفلی ‏ و( علاء ) يمسك طرف 


تحلق على ارتفاع كبير . والجليد ما زال ينهسر . 2 13 
ولبرودة تبلغ حا مخيقا فى الخارج . وسنتضاء أا اللحزام بكل فوته .متا 
مع سرعة الزياح وهی کیش :و ... درد 
قاطعه ( شريف ) فى حزم » وهو يفت پاب .شعر (شريف ) بأطرافه تكاد تتجمد ؛ وبالهواء 
الهليوكويتر » ويتقط مها صندوق أدوات الطوارئ : سم ی ند رای دس 
١ 7 9‏ یتبث بصندوق الأدوات فى قوة ٠‏ 
- وماذا ؟! هل سألقى مصرعى لو حاولت ؟' عن جهاز لحم عن بعد + المثبت 
قل لی بالله قی قاع الهليوكويتر .. 


أهناك فاری بين أن لنوت هنا + آو هنك ؟1 
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ثم لمحه هنك .. أسقل كبيقة لقيدة مباشرة ... 
3 


كان عبارة عن علبة صغيرة » قى حجم شریط 
قيديو عادى ۰ محاطة بقلاف من الزجاج القوى ۰ 
المضاد للرصاص ٠‏ ومثيتة فى لقاع بأربعة مسامير 
قوية 

وبکل فوته .تبث ( شريف ) بالقام الأيمن 
للهابوكوبئر ٠‏ وجاول بقع جسده نحو الجهاز .. 

ولكن هذا لم يكن مكنا . 

طرف الحزام ٠‏ الذى يسك به ( علاء ) كان 
أقصر مما ينيف .. 

ومد ( شريف ) يده حتى أقصاها . 

ولكنه ایض لم يبلغ صندوق لتحکم والسيطرة .. 

وبکل قوته › وبشفتين ارتجفتا برذا ٠‏ هتف 
(شريف) : 

- اترك الحزام . 


خب ل (علاء ) أنه لم يسمعه ذا فيتف عض (شريف ) شفتيه فى غضبءثم قتزع حزام 
وره 
- ماذا تقول ؟! 
صاح به ( شريف ) : 
- اترك الحزام .. لا یمکننی بلوغ الصندوق . 
انعفد حاجبا (ريهام ) فى توتر ؛ وصاح 


وبكل قوته مزق طرف الحزام ٠‏ الذى یسک به 
إعلاء) و ١‏ 


(علاه) فى حزم : وفجاة ققطع الحزام ٠‏ واختل توازنه دفسة 
- مستحيل ! مع هذه السرعة ٠‏ والرياح الباردة. 5 وصرخ ( علاء ) : 
كالثلج ؛ والجليد المنهمر فى الخارج ؛ لن يمكنك 0 
الصمود لدقيقة واحدة . 
د شريف ) .. 
نز ومع صرخته ۰ هوی جسد ( شرا 


هوى لحظة قبل أن يوقفه الحزام الآخر , 
اذى برب قدمه بالقام اليم فى علف .. 


وارتطم الهواء البارد اچ بجسده كله فى 
٠‏ فارتفع مرة أخرى .. 


er 


- قلت لك + ترك الحزام .. لاوقت الدينا للمحاورة .. 
هتف ( علاء ) بكل صرامة + 
- مستحيل ! 


r 


وبکل لته وآلامه ۰ قفزت يداه تتعلقان الام 


ابسن ملم الو 113 كنت 
ومع قنزته ۰ أقئتت أصابعه صندوق الأدوات + 7 5 
- إنهم يستخدمون ثلاث سيارت للتمويه والتعلية:. 
فهوی من حالق ٠‏ وارتطم بقمم الأشجار » قبل أن 2 EY‏ 
انمتا 0 
۳ ا نجهل فى أية سيارة منها سيكون الهدف 
وامتقع وجه (شریف ) بشدة .. 
فسفوط صندوق الأدوات يعنى أنه قد فق وسیلته 
الوحيدة ‏ فى الإفلاث من السيطرة .. سيطرة - هل نستعد قبل وصول السيارات بوقت كاف 18 
(المافيا) الروسية .. هز رأسه فى قوة . قائلا + 
الكاطة .. ب كلا .. لو فعنا ء يدرك بعش رجال المراقبة. 
»+ » وزيا فاجموا حجراتكم ؛ قبل لحظة الصفر . 
انعقد حاجبا ( هائز ) فى شدة : وهو يشير إلى واعتدل ( شوکت ) فى مچلسه ؛ مضیفا : 
مسار الموكب : قائلاً بكل حزم وصرامة : اتخذنا لحيطة لكل هذا .. ثلاثة من رجانا 


- لن نترك فرصة واحدة للخطأ أو المصادفات .. ن الجماهير ؛ على طول المسار ٠‏ 


ot 


الموكب » وهكذا يمكننا معرقة موقحه بالضبط + 
وقبل ظهوره أمام الفندق بدقيقة ولحدة ٠‏ سفع 
أسلحتنا :ثم تضرب ضريتنا فى آن واحد .. 

سال رجل آخر : 

- وماذا عن قوات الأمن المصاحية للموكب 1۶ 

أشار ( هنز ) بيده ؛ قائلاً : 

- ستكون هدف الضربة الانية المركرة «والأسلحة 
التى سنستخدمها حديثة ومتطورة للغاية ٠‏ ویمکنکم. 
إعادة شحنها وإطلاقها ؛ خلال ست ثوان فحسب . 

قال أحد الرجال فى توتر : 

- ست وان فترة كبيرة للغاية ويمكن أن يحدث 
فيها الكثير ۰ ففى محاوئة اغتيال سابقة » فى 
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اتعقد حاجبا ( شوکت ) فى شدة ؛ ولواح 
(هتز ) بيده . قائلً: 

فى هذه الحقة ينبغى أن نستخدم أريعة موقع 
بدلا من ثلاثة . 

سال الرجل نفسه فى توتر : 

- وماذا عن الذخائر ؟! كيف يمكن إدخالها إلى 
الفندق » مع وجود أجهزة كشف المعادن ۰ والبؤاباك 
الإلكترونية ٠‏ ورجال الأمن والحراسة . 

ابتسم ( شوكت ) ؛ وهو يجيبه : 


- تكنولوجيا تصنيع الأسلحة تطور بسرعة 
مذهلة يا رجل ٠‏ وتتابع تطور نظم الأمن أيضنا ٠‏ 
والتخائر التى ستحصلون عليها ,هی أحدث وأفضل 
اع + المصائع الأساحة لسرة ف للم ؛ آهس 


۷ 


آلف درجة منوية ٠‏ ولها قوة تاميرية مضاعفة + 
ومن المستحيل أن تكشفها أجهزة تکشف التقليدية: 
أو ينتبه إليها رجال الأمن ؛ وخاصة عندما تحملها 
معك » دلخل حقابك العادية : فى أثناء وصولك کتزیل 
فى الفندق . 

وانعقد حاجبا ( هقز ) وبدا صارمًا وا وهو 
يقول : 


- ما أريدكم أن تعلموة وتدركوه جیا ۰ هو أن 
هذه العملية ۰ قد تم إحاطتها بکل وسائل التأمين 
والنجاح ؛ ولو نا تسلمنا الصفقة قى موعدها ؛ 
ان يصبسح يمقدور المصريين منعنا من العضی 
فيها . مهما قعلوا . 

وانتفخت أوداجه بزهو سادى مخيف ؛ وهو 


- العملية كلها تحت السيطرة .. السيطرة الكاملة . 
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الايمكن أن ينتهى الأمر على هذا النحو .. 
هذا ما اطلق فى أعماق (شریف ) وهو ملق 
الهليوكوبتر » وانهواء البارد كالثلج يرتطم به 
عنف ؛ ويجمد أطراقه » على الرغم من معطف 


وقى الهليوكويتر ,هلت ( يهام ) : 

- إنه مجنون !! مجنون بحق !1 

أجابها ( علاء ) ٠‏ وهو یسك طرف الحزام 
المقطوع فى قوة : 

- إنه ييقل حياته من أجلنا . 


صرخ 
- ومن طلب منه هذا 18 
أجلیها فى حزم عجيب : 


۳ 


-واجبه . 
تجنبت الدموع فى عينيها « وهی تحاق فيه ٠‏ قبل 
أن تنهار قدرتها على كبحها , فتتهمر فى محجريها 


- رياه ! إتنى آمسکه بیدی .. كيف يمكن أن 
٠‏ بعد كل هذا ؟! كيف ۴! 


كالسيل ؛ وهی تقول : كم المعطف ٠‏ الذى تطقت به تلك الآلة الحادة : 
ولكنه مدئی . قطع بها طرف الحزام ... 
أجابها (علاء ) ٠‏ وهو ينتزع حزام المقعد الآخز + وبکل لهفته ؛ اختطف الآلة الحادة ها : 
ويريطه بقدميه فى کو + - ها لله , حمذا لله . 
- إنه عضو بالفريق . 
بس ومن بعید ۰ اج قصر ( إيفانوفيتش ) والهليوكوبتر 
- ماذا ستفغل أنت ابضنا 1۲ بات 
أجابها بل الحزم والصرا ور 
ی اوتقترب .. 


نطق کلمته : فى نفس اللحظة التى فشت فیها 
( شريف ) أحد كفيه , وأمسك به صندوق جهاز 
التحكم » وهو يقمغم : - الهليوكوبتر ظهرت . 
0 


ییاه فرع قات زموا) وي اتراقب 


_ - فيما عدا الهلیوکویتر الخاصة بى بالطبع . 


9 إبتسمت ( ميرا ) فى خبث : وهی تواصل توجیه 


سید یکویتر ٠‏ بسيطرة تا 
خراکت ( ميرا) عصا شبيهة بعصى ألعاب 3 0 
الكمبيوتر , وهی تقول : ی درد 
- ساعمل طن هبوطها فى ادحليقة انفافية.. و ال 
هل تمر الرجال بای النار عليها قوز هبوطهاء 78۴ 
للم اج للمصرين مدا نها - نا نرب من قصر ( إيفتوفيتش ) بشرعة , 
مه اوالهليوكويثر ما زالت تحت السيطرة الكاملة لهم . 
صرامة : 
- الهايوكويتر لاقيمة لها .. مرى الرجال بتسفها رز بو نی نب الهايوكريرا وج 5 
فور هبوطها . -( شريف ) .. نت بخير ۱۶ 


وانعقد حاجباه فی غضب ٠‏ مضيقًا : الم يستطع ( شریق ) إجابة صيحته ٠‏ واسناقه 
فى المرات القادمة ٠‏ سنضيف إن آية هليوكوبتر تصطك بيعضها فى قوة » من شدة الرياح والبرد 
دوفن : 3 
اقنبلة ٠‏ يمكننا تفجيرها من هنا ٠‏ عند اللزوم ‏ القارس ۰ وأصابعه تعمل بأقصى سرعة ٠‏ لفصل 
1 2 جهاز السيطرة . عن قاع الهليوكوبتر .. 
ثم مجر , مكملا + 
r‏ 


كان يمنتخنم أداة غير مناسية ‏ ویرتدی رت 
جلدية سميكة » تعوق حركة أصابعه ٠‏ وأطرافة. 
تعاد تج بردا ٠‏ والهليوكوبتر تواصل اقترابها 


من قصر الأب الروحى تلایا روسیة کر .. 

ور .. 

وا .. 

ثم تجاوزت الأسوار بالفعل .. 

وتات عينا ( ميرا ) ٠‏ وهی تقول + 

- ظفرنا بهم . 

اسار ( إيفانوفيتش ) بيده « الا فى حزم 
شرس + 

- فليستعد الرجال . 


اضغطت (ميرا ) زرا يجاور أجهزة التحكّم » 
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- يا للخسارة ! إنها هليوكوبتر جيدة للغاية . 
قال ( إيقانوفيتش ) فى صرا 
= كل شىء يمكن تعويضه . 
والتقی حاجباء ؛ على ذلك النحو : الذى يجعله 
بالشيطان » وهو يضيف : 

- إلا موقع الصدارة ۰ فى عالمنا هذا ٠‏ 
لطقها ‏ وعيناه تتابعان شاشة الراصد , اقتى تنقل 


م * - رج ستل عد (۱۳۸) بطق ]. 


۳-فریق الستحیل .. ۶ جبارة » عجزت دولة كاملة عن التصدی 
الم تشعر ( ريهام ) , فى حیتها كلها ٠‏ بنلك لمزیج. اجرامی رهيب : یتبره المزاقبون 
من اليأس » و الغضب » والشورة ٠‏ والمرارة ‏ التنظيمات الكبيرة ء التى عرفها تاريخ الشر .. 


والإحباط ؛ والألم » لذی شعرت به فى تلك اللحظة + 
.والهايوكوبتر تنطلق ؛ تحت سيطرة ( ميرا ) الكاملة + 
فوق حديقة قصر ( إيفانوفيتش ) ؛ استعداذا للهبوط 


فى قلب الجحيم ؛ وبين شياطين (لمقیا) فروسیة .. ا اجب لت 3 
نها تشعر أنهم قد قاتلوا بل طاقتهم .. دياو 
بكل مشاعرهم ٠.‏ 
وقوتهم .. المستحيل .. 
وخبراتهم المحدودة .. 


ولكن من الواضح هم يواجهؤن قوة مین وفجأة قتزع (شريق ) جهاز السيطرة .من 
الهم بها.. الهليوكويتر » صارخًا بكل ظفر الدنيا : 
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السيطرة الخارجية دفعة ولحدة ء واختل توازنها على 
انحو مخیف ۰ فملت فى عنف ٠‏ و( ریهام ) تصرخ : 
- رياه الست أجيد قيادة هذا توع من الطائرات . 
وثب ( علاء ) يلتقط عصا القيادة » صخا : 
تاسک . 
كانت هی التي تجلس على مقعد القيادة لا هو + 
والهليوكوبتر ترنح على نحو مخيف ؛ وهو يحفظ 
توازنه بصعوبة بالغة ٠‏ ويتشيث بعصا القيادة ٠‏ 
محاولاً السيطرة عليها ٠‏ و ... 
وفى موقعها » انعقد حاجبا ( سيرا ) ؛ وهی 
تقول فى عصبية : 
- الهلبوكوبئر خرجت عن السيطرة ‏ 
ففز ( إيفاتوفيتش ) من مقعده ۰ صارخًا بكل 
غضب وثورة الدنيا : 


«مزوحتها على نحو مدهش » وترنُحت مرة 
وکنها تعترض على ذلك التغير المفاجئ فى 
+ قبل أن تنوقف بغتة ٠‏ على ارتفاع سثة 
ن الأرض » وييدو ( شريف ) فى وضوح ٠‏ 
بقتمیها السفليين ٠‏ فانعقد حاجبا 
) فى شدة ۰ فى حين قالت (میرا) 
مستتعرة : 

هذا بالضبط ؟! 

انعقاد حلجبی ( إيفاتوفيتش ) لحظة » بدأت 
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الھلبوکویتر خلالها ترتفع ؛ قوثب هو إلى ج 
الاتصال ؛ وضغط زره » صارقا + 

- إلى كل الرجال .. أطلقوا نار .. فورَ؟ ‏ 

وبكل سرعتهم وقوتهم » قطلق الرجال ن 
الهليوكوبتر ؛ وهم يطلقون النار بكل غزارا 
وسخام .. 
ومن موقعه , صرخ ( شسريف ) ور 
ترتطم بالهليوكوبتر من حوله : 
- ارتفع يا ( علام ) .. ارتفع بأقصى سر 
باه عليك ٠‏ 

جنب ( علاء ) عصا الهليوكويتر أقثر » وزاد 
سرعتها ‏ فارتفعت بعركة حادة ٠‏ ومالت 4 
التفادى الرصاصات , وهی تدور حول نفسها | ایب در با 
وتتطلق نحو الأسوار مرة أخرى ESE‏ الصاروع 

الاتصال . يتش ) | LEE FE‏ 
و متا :اس وی رم کر کد 
.۷ 
3 


المضادة تبرت .. أطلقسوا. 


وکوبتر قطلقت باقصی سرعها ی 
النيران . وشعر ( شريف ) بالجلید 


- کم آبعض تكرار الأمر الول مرتین + فى ليد 
واحدة 

وضط الزن .. 

وانطلق لصاروخ .. 

وفى لحظة تطاقه : ارتطمت كثلة كبيرة من لجنيا 
بوجه ( شريف ) وجسده ؛ فاختلٌ توازنه وأ 
تراعیه من فام الهايوكوبتر اسر : سقط 
فى عنف ؛ وتعلقت ساقاه بالقائم الأيمن »و > 

وفجاة : انقطع الحزام المحيط بساقيه ٠‏ من 


آين ذهب ( أدهم ) يا (قدرى ) 18 » 

مدير المخابرات السؤال فى صراسة ؛ على 
٠ )‏ خبير التزييف ولتزویر ال فى الجهازء. 
هذا الأخير وجهه فى أسى ‏ وهو يفمغم : 


وبلا مقدمات ؛ وجد ( شريف ) نفسه بهوی 
حلق , والصاروخ الذی أطلقه ( ایفتوفیتش ) بت 
نحو الهيلوكويتر ... 


ما لصائح الوطن وحده ؛ دون 
مياشرة .. الوطن وحده ؛ دون النظر إلى یذ 


أأخرى ٠‏ وأن تحفظ أسرار الصل والوطن > 
ج بهاء حتى ولو انتهت خدمتك هنا - 


vr 


اه (قدرى ) برلسه إيجابًا ء وقد ارتجقت 

- أنا مدنی يا سیدی »و ..- اء وهو يقول : 

قاطعه المدير مرة أخرى قى صرامة > 

-.وماذا فى هذا ؟! إننا لسنا جهاز مخابرا 
عسكرى .. إنه جهاز مخابرات عامة . وهذا يعن 
أنه يضم افضل العناصر ؛ من الصكريين 
الشرطة ٠‏ والمدنيين ۰ من نوی اللخبرات المتميّة 
وكلهم يخضعون لئفس القواعد ۰ ویلتزمون 
الالتزامات . 

م مال نحوه ؛ مستطرذافی غضب : 

- ثم هل تعلم أن ( أدهم ) يواجه خطر 
أو لسوت هذه المرة ؟1 

هل تدرك أن بذله لأی نشاط زائد ۰ قد یعنی 
مصرعه ٠‏ أو إصابته يما يقعده عن العمل للأيد ؟!. 
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: و بذ قافلاً‎ 3 ê 
ثم التقط تضنا عميقًا  قبل آن ييف : لوح المدير بثراعه كلها‎ 
لد اختار . - هذا المجنون سيقتل نفسه » وجهلنا موقعه‎ 
مغلولی الأيدى ۰ ولا يمكننا حتی أن نرسل‎ 9 1 
. تا فى ( موسكو ) لمعاونته‎ 
+ تن قالت ( منى ) فى توتر‎ 
. أوما ( قدرى ) برأسه إيجابًا ؛ ودمعت عيناه - رجلنا فى ( موسکو ) يجيدون أعمال المراقبة‎ 
وجمع المعلومات ؛ وتقييمها ؛ ولکن‎ ٠ : بشدة ؛ وهو يجيب‎ 
أدهم ) يحتاج إلى معاونة من نوع آخر ؛ لايمكتنا‎ ٠ وليس حياته‎ ٠ نعم .. أختار واجبه‎ - 
٠ رفيرها له بالسرعة والكفاءة اللازمين‎ E 
0 ثم رفع عينيه إلى المدير ؛ مضيقًا فى حزم‎ 
.. واجبه الحقيقى‎ - 
e | اتعقد فقانت (منی‎ 
او یت [منی ل رت رد رار‎ 
۳ .) لا داعی لكل هذا .. كلنا نظم أين ( أدهم‎ - 
لعلم أين ذهب بالضبط .. تحن لانحتاج إلى أجوي ۲۹۴۹ التفطت سماعة الهاتف » ولسرعت أصابعها‎ 
: وهی تجيب‎ ٠ (قدری ) فعليًا . اتضغط أزراره‎ 
"7 


۷ 


- إلا إذا ما نت للمعاونة من آخر معان يمكن 
أن یتمه احد . 


التقى حاجبا المدير فى توتر ‏ وتبادل نظرة 
عصبية مع ( أشرف ) ۰ فى حين رفع ( قدرى ) 
عينيه إلبها فى قلق وحيرة ۰ وکل مخاوفه تتساعل 
فى أعماقه : ترى ماذا تعنى (منی ) بقولها هذا ؟. 
ملذا 1۶ 


ومالت انهليوكوبتر فى عنف مفاجئ ‏ مع اختلال 
زتها فتجاوزها الصاروخ » فى اللحظة الأخيرة : 
نحو قمم الأشجار » فى فس اللحظة اللتى 
غیها (علاء) قدمى (شريف) « وهو يصرخ : 
- أجذبى عصا القيادة نحوك يا (ريهام ) .. 
عون 

هزاممقعده ٠‏ الذى ربطه حول قدمه ؛ جعله 
بالهليوكوبتر : وهو يمسك قدمى (شریف) فی 
3 فى هين وثبت ( ريهام ) إلى عصا القيادة ٠‏ 
يرتجف بين صدرها فى عنف ؛ وهی تصرخ + 
- ولكننى لا أجيد قيادتها .. با إلهى ! لم أقمل 
قط من قبل .. 

مع آخر روف كلماتها . ارتطم الصاروخ بقمم 
جار . وانفجر فى عنف ٠‏ ومالت الهليوكوبتر 
وأكثر ٠‏ ولكنها أمسكت عصا للقيادة » وجذبتها 

3 


an 
أفلت جسد ( آشرف ) من الهليوكوبتر . ولخت‎ 
توازنه » وسقط ؛ فى نفس اللحظة . الى انطلق‎ 
فیها صاروخ ( إيفانوفيتش ) نحو الهليوكويستر‎ 
.. مباشرة »و‎ 

وفجاة . وثب ( علاء ) من مكاقه .. 

وثب عبر باب لهلیوکویتر المفتوح ٠‏ تارا عصا 
القيادة ؛ على نحو مهاغت .. 

va 


نحوها فى قوة » فارتفعت الهلیوکویتر بحركة حادة . 
وابتعت مرة أخرى عن قمم الأشجار »و (علاء) 
يهتف ب ( شريف ) : 

- تماسك يا صديقى ... تعلق بچسدی : وحاول 
أن تصعد إلى الهليوكويتر بسرعة ٠‏ 

هتف ( شريف ) وأسنانه تصطلة ببعضها فى 
اقوة + 

- من السهل أن تطلب هذا .. إن فغذی تنزف مرة 
أخرى ؛ و تولمنی بشدة ٠‏ وأطرافى تک نتج برذ + 

كانت كتف ( علاء ) المصابة تكاد نتم ؛ وطی 
الرغم من هذا فقد جنب جسد ( شريف ) بل قوته ٠‏ 
هتفا : 

- قلت : تعلق بسرعة .. ( ريهام ) ستفعل 
بالهليوكوبتر وبنا » ما لم ينجج فى قطه صازوخ 
( إيفانوفيتش ) - 


تنفز ( شريف ) کل قوته » ومال بجذعه 
ورأسه » وتعق بجسد ( علاء )۰ وتسأته 
رعة » وهو يغمقم فى عصبية : 

عم لتحقت بالمخابرات العامة + الم يدر بخلدى 
أواجه كل هذا . 

داخل الهليوكويتر + مع آخر حروف كلماقه ٠‏ 
ايلهث فى شدة , فى حين الثنى ( علاه ) فی 
٠‏ لیتق بقائم الهلبوكوبتر , التى ترئحت فى 
ف انين ایو لا 


( شریف ) إلى الأمام « وضنط زرا أخضر ٠‏ 
تابلوه القيادة ٠‏ قائلً ؛ وهو یلهث فى عنف : 
= استخدمى جهاز التوازن الآلى . 

ال يكد يقل . حتى اعكلت الهيوكويتز + والنتعت 
3 


استم و شریف كل قونه وم 


سرعتها ‏ فهتفت ( ریهام ) فى دهد : 
- رياه ! هل تجیدقید الهليوكويتر 14 
ارك رلسه يسقطا ول بواصل لهاثه ؛ مجینا + 
- مطلقا, 

وکر( علاء ) جسده داخل الهليوكوبتر . فى 
الللحظة ؛ واستعاد عصا القيادة ۰ وهو يلهث 
٠‏ من فرط ما بذل » من جهد وتفعال ؛ فی 
ن تابع ( شريف ) وهو يقمض عبنبه فى 


- لقد قرأت الكثير سها فحسب 
فى نفس اللحظة » التى نطق فيها عبارته + 
أن ( إينتوفيتش ) يكاد يشتعل غضبا وثورة » 
[میدا ) تقول + 


Ar 


هذا فصب .. أطلبى منهم محاصرة المدينة. 
٠‏ والسيطرة على كل ذباية تطير فى مها + 
وكل نملة تسیر على أرضها » وكل بعوضة فى 
منازلها ومتاجرها وقنادقها ‏ وحتی حاناتها .. لا أريد 


- الهليوكوبتر فقتت من الصاروخ مرة أخرى ! 
عجبًا ! كنت أتصور أنه من المستحيل أن يحدث 
هذا مرة واحدة » ولكن هؤلاء لمصریین قعطوه 


مرتين فى ليلة ولحدة ؛ و .. ۳ فا 0 
: ن يتنفس مخلوق واحد يها دون علمى .. و 
رو برجلنا ( بوريس ) وأخبريه أن يتجه مع من تبقى 
فی . من فرقتى الدراجات الآنية الجليبية والزحافات إلى 


اهناك .. وصلينى بقائد شسرطة (موسكو) وقيادة 
الدفاع الجوى فى المنطقة ٠‏ وقائد وحدات الأمن 
الصكرى .. كلهم يتقاضون منا رواب ضخمة : 
وعليهم أن يقدموا خدماتهم بلمابل . 

وانعقد حاجباه الكثين فى عنف شرس » وهو 
- أخبريهم جميا أنهماإحرب.:. حرب تشلها 


ثم تطلع بعينين ملؤهما الغضب والمقت ؛ إلى 
القبعة: الخضراء المشيئة ٠‏ على راداره الخاص ٠‏ 
وهو يقول : 

- إنهم يتجهون إلى ( موسكو ) .. لايمكنهم بلوغ 
هدف آخر ؛ فى ظل هذة الظروف المناخية .. 


قلت فى اهتمام ملهوف + 
3 موستو ) باتتظارهم ! (المايا) الروسية ‏ ضد ثلاثة من المصريين ؛ الذي 

هل بت ر و جرعوا على الإساءة إليها ٠‏ وأن أقل ماتطالبهم به ۰ 
أشار بيده قعلا > هو سحقهم سا ۰ 


A 


وقبض أصابعه ؛ وهو يلوح بها أمام وجهه . - يا لها من ليلة ! الجليد ينهمر طوال لوقت ‏ 


مستطردزفی وحشية + الساعات العشر القادمة على التق 
- ويلارحمة . 5 
هه 1000 هز زميله كتفيه ؛ ولواح بكأسه » قاقلا : 
[ 5 2 - هذا أفضل يا رجل ؛ عندما تسوء الأحوال 
بل يحمم برکان ., الجوية ء تتمتع نحن بالراحة والهدوء ٠‏ والدقاء . 
پرکان ثائر ٠.‏ قال احد زملائهما فی خبث + 
بمنتهى العلف .. E‏ 
2 تمع بدفء أكثر 
استرخى أفراد وحدة الدفاع الجوى الروسى ؛ على ' قانها » فانفجر الكل ضاحكين ‏ ولوح أحدهم 
مقاعدهم المجاورة للمدفاة الكبيرة : وراحوا يحتسون يزجاجة الفودکا . ها : 
( الفودكا ) ؛ لتى هربوها إلى المكان ‏ متجاوزين - دعايتك هذه تستحق كأسنًا أخرى يا رجل .. 
لحضر ال ... 


قبل أن يتم عبارته ‏ طق أزيز جهاز الاتصال. 
۷ 


فجاة : قالتقط أحدهم سماعته قى سرعة ؛ وتتحتح 
الحظة : ليزيل من حلقه آثر الفودكا والسجائر ۰ قبل 


أن يقول : 

- وحدة ألدفاع الجوى المركزية . 

آتاه صوت قالده » وهو يقول فى صرامة . 
عبر جهاز استماع عام : 

- هناك هلیوکوبتر تقترب من العاصمة .. اعملوا 
على إسقاطها قور .. 

اتسعت عيون الآخرين فى دهشة ؛ وضفم 
أحدهم : 

- هليوكوبتر ؟! فى مثل هذا الطقس ؟! أهو 
انوع من التدريب 17 


أما متلفى الرسالة ٠‏ فقد التفتاً لحظة ای 
الرادار ء وشاشة المعلومات ؛ قبل أن يقول فى 
اتوتر + 


A 


- هناك هليوكويتر بالفعل » تطير على ارتفاع 
0 

هتف القائد قى صرامة : 

- ولكن مانا ؟1 

آجابه الرجل ؛ فى ترد : 

- ها الهليوكوبتر الخاصة باس( إيفتوفيتش ) 

پا سيدى . 

آجابه قنده ۰ فى صرامة أكثر : 

- لستطوها . 

| امتقع وجه الرجل ؛ وهو يضفم : 

موی .الف لادد 

صرع قانده ٠‏ بكل الغضب والصرامة : 

- أطع الأوامر أيها الجندی . 


A4 


اعتدل الرجل بحركة حادة » وهتف : ششة الردار » ظهرت الهليوكوبتر ؛ لتى 


5 علاء ) :و رتفاع مخ 
- كه تلس ای . لت تم مش رد 
وهی ااتصل » وهو يلتفت إلى زملانه , قعلا زر أجهزة توجيه تصواریخ امش 

فى اشطراب واضع : ا 

ا الهايوكويتر تحلّق هذه المرة على ارتفا 
سمل ۹ یه رک روات ا 
قاطعه زملاؤه ٠‏ وکل متهم يحت موقعه + كشفها .. إنها تطبر على ارتفاع ثالة 
N‏ فصب من الأرض ! من ذا الذى يحلق على 

كهذا .. إنه معرض للاصطدام باع 
كان الأمر يفوق قدرتهم على الفهم ‏ خاصة وأنهم والجسور ؛ وعلامات الطرق . 

يدركون ۰ ككل مواطن فى ( روسها ) , مدى سطوة. زمجر أكبرهم رتبة ٠‏ وهو يقول فى خشونة : 

وقوة ( إيفانوفيتش ) . - لسنا هنا لدراسة الموقف .. هل أنتم على 
ولكنهم تلقوا مر مباشرًا .. a‏ 

۳ ام يكد ينطق عبارته » حتى ارتفعت الهليوكوبتر 


٠‏ على تحو عمودی محض ؛ قصاح الرجل 
لذا فقد يدعوا عملهم على القور ... دا 


۹۱ ۹. 


- أظلقو النار - 

ضغط زميله زر الاطلاق ؛ فاتطلقت الصواریخ. 
المضادة للطائرات ۰ من بطارية المدفعية .. 

نحو الهدف مياشرة .. 

وبسرعة » واصلت الهليوكوبتر ارتفاعها + 
وهى تميل نحو اليسار » وتندفع بزاوية حرجة .. 

وانطلق صاروخان نحوها مباشرة ‏ مسن 
الأسفل واليسار » و ... 

ودوی انفجاران عتيقان .. 

ونسفا الهليوكوبتر نسفا ٠‏ لتتناثر شظاياها على 
مساحة واسعة للفاية ‏ وانبعلت منها كثلة من 
اللهب ٠‏ أيقظت نصف سكان ( موسكو ) ٠‏ فى تلك 
وه ا 1 مد (يوريس ) .. ريما كلت رجل حرب سايق ٠‏ 

ثم قکش اللهب فى سرعة ؛ وتحول إلى سحابة أفضل رجال السيد ( إيفقوفيتش ) ۰ ولكننى 
سوداء مخيفة : تلاشت مع الجليد المنهمر » وعاد الشرطة هنا ۰ ولا لحد يلقى أوامره على 
الهدوء یخیم على المنطقة كلها ... 3 

۹ 


۹ 


N 
... والای‎ 

استوقفه مدير الشرطة يلشارة صارمة من يده ۰ 
وهو يخلض صوته , فلا : 

- لخنض صوتك . أو أقسم أن آمر رجا بتصف . وبا تسیر .. لغب رجلك تا مجموعةة 
رانك بلارحمة . اء نواتج لتفجیر ؛ أو لاتخبرهم شينًا على 

أشار ( بوريس ) بيده ٠‏ وهو يقول صارمًا : EEE‏ ا 

- لانتس أن رجلى يرفقتى یا وأنهم أقضل الحا 
من رجالك حتمًا - 1 

فال مدير الشرطة قى عصبية ٠‏ وهو یخفش 
صونه أكثر : 

ملا تريدون منی بقضیط يا سي( بوريس ) 1٩‏ 
.لست الوحيد الذى يتقاضى منكم رقبًا شهريًا .. كل 
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25 وج پچ 
ولانه يدرك جِيْدًا ما يمكن أن يقعلوه ؛ مع 
يوفش رن معهم » لم يكن لما يديل 

الخضوع .. 
وهكذا تضاعف فريق البحث .. 
وخاصة بعد أن الم ایهم فريق ان الصكرى 


الك المحور الخاص برجال ( المافيا) الروسية .. 
الغضنب والشراسة ٠‏ قال ( بوريس ) 


الاتوجد , فى المنطقة كلها ء سوى شظايا حطام 
يوكوبتر !! لاجشث ٠‏ أو أشلاء محترقة ؛ أو حنى 


[م ۷-رجل ستل عند (۱۳۸) فطل ] 


- ولكن كيف ؟! الصواريخ أصايتها على ارتفاع وقی تمام العاشرة » لم يعد هناك مقر من 


أكثر من سبعمائة متر من سطح الأرض ! راف بالحقيقة ٠‏ مهما كانت قسوتها .. 
انعفد حلجبا ( بوريس ) فى شدة ؛ وهو يقول : لختفى فريق ( أدهم صبرى ) ؛ وسط ثلوج 
- لقد فعلوها بوسيلة ما ) » دون أن يترك خلفه أثرا 


ثم تلفت حوله فى عصبية ؛ مستطرنا : "نی ثر . 
- وأنا واثق من أنهم يختفون هنا ٠‏ فى مكان ما .. 
والتقط نفسنا عميقا » من الهواء المثّج . قبل أن 

يكمل فى صرامة آمرة + 
- ما دامت قوات الشرطة والأمن الصكرى قد 

انسحبت » فسئعيد نحن تمشيط المنطقة بوسائلنا 

الخاصة .. سلقلب الجليد ؛ وتحرق الأشجار لو اقتضى 

مر .. المهم أن تعثر عليهم .. وياى ثمن . 
ويناء على أوامره ٠‏ واصل رجاله التنقيب والبحث 

الساعتين أخريين ؛ بمنتهى الاهتمام والدفة والوحشية. 


44 ۹ 


أصيحت حمقاء أم أنك تحاولین تهدنتی 


6-موسکو, . 

وجهها البارد . وهی تتمتم : 
RE‏ كلا أيها الزعيم .. إتنى .. 
هتف ( إيفانوفيتش ) بالكلمة » بکل عضب ٠‏ قبل أن تتم عبارتها . وهو يتابع. فى 
وثورة الدثيا » وهو يضرب قبضته قى الجدار + رة » وقد تحولت عبناه إلى كتلتين من الدم : 
مستطرذا بوجه احتقن » حتی شارف الانفجار : - من المؤسف أن عجزت عن قرامة ما یم 
- هؤلاء المصريون سیتسلون سمعتنا وهييتنا. 
وكرامتنا نسفا .. لايمكن أن ینجحوا فى الفرار 
امنا ثلاث مرات ...فى ليلة ولحدة .. مستحيل 
مستمیل تماما - 
قلت ( مبرا ) فى حذر : 
- ليس لدينا دليل بعد . على آنهم قد نجوا من 
الحافش ء أو ... + ووثب اثنان منهم إلى الأرض ٠‏ ما الشالث + 
قاطعها فى صرامة ثائرة : .الف حزام المقعد حول عصا القيادة , ثم جذبهاء 


1. 


۱۰۱ 


قبل أن یثب بدوره .. وارتفعت الهليوكوبتر المصریون ليسوا آخ إنهم لن يرسلوا 
: ذا إلى ( موسكو ) + + دون أن يجيد أحدهم 


نحوها صواريفهم ؛ فى حين كان المصريون 

یتسلون إلى ( موسو ) ؛ ويختفون وسط شور 

الباردة الخالية التى يغمرها الجليد - ت عيناه عن آخرهما ؛ وهو يستدير إليها 
اند حاجیاها ٠‏ وهی تقول فی حذر : اة عوط عاسب . ها 


- ولكن هذا لين باأبر ير ليها ورعي نبرا ) .. هل استعنا منهم بت الهوية ٠‏ 
لیس من السهل أن یجوگ للقرياء فى ( موسكو ) سار سود 
مع سقوط الجلید ٠‏ فالشوارع شبه الخالية تت وجهها ؛ وهی تجيب فی شحوب : 
ضدهم فى هذه الحائة ‘فكل رجل شر 
سيستوقفهم ء ويلقى عليهم بعض الأسئلة على الل 
وستواجههم >ندلذ مشكلة اللقة . 

هز رلسه فى قوة ,فلا 

۱ 


عيارته بغتة + وانعقد حلجباه فى تفكير 
عميق ٠‏ قبل آن يلتفت إليها مرة آخری فى 
.فلا 


ثم لطم جهاز الكمبيوتر المجاور له بظهر يده 
قالقاه آرضا فی عتف > وهو يواضل صرخته : 

- مستحیل ! مستحیل ! مستحیل 1 

وكشثر عن أنيابه کذنب مفترس ۰ مضيقا : 

- لقد فعلوها .. استخدموا غويتنا » التى يست 
تزويرها ء للفرار مثا .. استخدموا سلاحنا لطعننا 
ستحيل ! مستعيل ۱ 

لم تجرق ( ميرا ) على نطق حرف واحد + 


نك لورة كدر :یلم تره خداطيياء 3 
ولتر إلى ين ستقودهم براعتهم هذه المرة ٠‏ 
فی عنف ۰ وأن عينيه ستقفزان من محجريهما , » وعيناه تشتعلان مرة أخرى بلهيب مخيف .. 
اوهو يهتف + 


- آخبری (بوریس) أنهم هن .. فى (موسكو ) .| 
أخبريه 


» بر قفزنا من الهليوكوبتر » واستخرج 


تقض جسد ( شريف ) ۰ وهو يستيقظ. 
اء تلك الرصاصة من فخذك ٠‏ ويؤكدون أنك 


على ذلك الفراش الصغير الوثير » ووجد تفسه 


يعتدل جالسا فى حركة حادة ٠‏ وهو يهتف : السير جِيدًا ؛ ولكنك تحتاج إلى يوم واحد 
e‏ باحة والاستقرار ٠‏ 

اهشة كبيرة ٠‏ 
بتر عبارتة بغكة ؛ وهو يحذق فى وجهسی ع اس د 
(علاء ) و( ريهام  )‏ والأولى تنهض من مقدها . 
ونتجه نحوه ؛ قائلة ,تتحدّث كما لو أنك قد أوضحت كل الغسوض + 


- حمذا لله على سلامتك . 

سالها فى دهشة ؛ وهو یتلفت حوله : 3 
- أبن نحن 15 رن ساشرح نك كل شیء 
شم( علاء) ٠‏ وهو يقول : م ا 
- ان يمكنك أن تصدق .. إننافى جناح مسرى أ لقد فقدت وعيف ؛ عند نزن لورت + 


خاص » فى مستشفى ( موسكو ) المركزى ۰ ولقد (علاء) على كتفه › وسار بك حتى 
أجريت لك جراحة محدودة أمس » بعد أن ققدت وسکو ) » وعندما استوقفنا أحد رجال الشرطة + 
۹ ۱۷ 


تصوزت أنه قد انتهى آسرنا ‏ ولکنتی قوجشت 
ب (علاء) يتحذث إليه بتروسیة » وكنت أجهل أنه 
يجيدها . وأخبره أننارجال ( إيفتوفيتش ) » وفنا 


مصابون ؛ ونحتاج إلى إسعاف علجل , يتم فى سریة 
بلفة ؛ ثم أبرز بطاقات الهوية الخاصة جذا . سلها (شريف ) ؛ وهو یتسلس فغذه فى 
ولتی تحمل شعار ( إيفاتوقيتش ) الذهيى .. ی 


ثم أطلقت ضحكة قصيرة ٠‏ قبل أن تواصل : لفن تتصؤران أنهم ان دوه سر 1۳ 


- وفجأة تفر كل شىء وتعامل معنا الكل 5 8 1 
كما لو كنا من الأمراء الذهبيين ‏ فنقلتنا سيارة از ر علا”.) كتفي را : 
شرطة إلى المدخل الخلفى للمستشفى المركزى ۰ - لو نهم يفطون فى المعتاد « لما بقيدا على 
حيث استقيلنا فريق خاص من أطباء الطوارئ ٠‏ الحياة ٠‏ حتى هذه اللحظة ٠‏ 


وتم إجراء الجراحة المحدودة لك ؛ ولضری 
لاستخراج الرصاصات من كتفى وذراعى » وتم 
تضميد جراح كتف ( علاء ) وعنقى ۰ ثم قام الكل 
بنقلنا إلى هذا الجناح السرى الخاص . المخصلص 
الرجال ( المافيا ) الروسية وحدها . 
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ثم مال تحوه ۰ قائلاً بابتسامة كبيرة ! 
- ها الثاتية عشرة ظهرًا يا صدیقی + 
هتف ( شريف ) بانيهار : 
-حا :1 

۳ 


ثم هبط من فراشه ء مضیفا فى حزم : ( إيفانوفيتش ) ثطب ماكر ۰ وسيجد وسيلة 


- عظیم .. لقد حصلنا إذن على الرعاية الطبية 
المناسبة : مع قدر كبير من اتتوم والراحة .. أقضل 
ما نفعله إذن ٠‏ هو أن نغادر هذا المكان ٠‏ بأقصى 


سرعة ممكنة . 
قلت [ ريهام ) فى دهشة : عبر كل شاشة تلفاز ٠‏ فى العاصمة الروسية : شاد 
- هكذا ؟! فى وضع النهار 1۲ مویلنی E‏ 
٠ 7‏ الذين يرصد السيّد ( إيفانوفيتش 

ورت (علاه) على اه :وهر ردول بسن ۴ د شه ری دفعة واحدة متا 
- اطملن يا صديقى .. الكل هنا بتصوار فنا 

E 1‏ . أن كل أطباء وطاقم تمريض 
رجال ( إياتوفيتش ) ٠‏ وتثنى أنقل إلههم أوامره ٠:‏ فد شاهدوا هذا النداء :“ويالذاك تلق 


ولن يجرؤ مخلوق واحد حتى على إخبار زوجشه 
بأمرنا .. وقليلون جذا هم من يعلمون بوجودتا 
هنا ؛ حتی إن مدير المستشفى نفسه يجهل أمرنا - 

انعقد حاجبا ( شريف ) فى شدة . وهو يقول : 


1۰ 


بدا وجه رجل المخلبرات ازسرتیی ( ا 
- 3 إنه در باغ کفطورة يا رجل ڪن نی 
لاد )یر ری و ای ت رحلة مرهقة لاية ‏ حتى آصل إلى ها + 


امک واشع «ورصقعا اعد : یج 
وا ی سله ( بهو ) : وهو ينطق فى طريق جاتهى + 
E‏ = ولماذا لم ترسل برقية شفرية 1۲ 


SESE‏ يحاول ااسترخاء فى 
ته لكبيرة شنم (دان ) ؛ وهو 7 
تمم ( بهو ) ؛ وهو يقوده إلى سيارته الكبيرة + 3 
a‏ 3 شدید + 
سله (دان) فى دهشة وهو يدلف إلى لیا : من | 
- ولماذا ؟! قال ( يهو ) فى حثر : 
احلا (يهو ) مقعد القيادة ..وأدار المحرك . - إلى هذا الحد ۴! ۱ 
9 لوح ( دان ) بيده ٠‏ وهو يتثاعب فى قوة . قائلا : 
- أردت أن أعرف ما لديك او انتا د 


3 r 


صمت ( يهو ) لحظة + وهو يختلس النظر إنيه . هد 
قبل أن يسأله : عينيه » وأدهشه أن يجد نفسه فى منطقة 
- هل يمكنك أن تخبرنی خطوطه العريضة على م1 

الأقل ۱۱ انحن بالضيط ؟1 

كان ( دان ) يقاوم النوم قى صعوبة : وهو ( يهو ) فى شىء من العصبية : 


جلا 2 معذرة يا صدیقی . 
- إنها محاولة اغتيل . انتزع مسنسه من حزامه فجأة ؛ والسته 
رد (یهو )۰ فى حذر أكثر + (دان ) : مضيقا : 
- اغتيال ؟1 اولكنك تعرف أكثر مما ينبفى .. 


تثامب ( دان ) مرة أخرى ٠‏ وقال 
- نعم .. منظمة للجاسوسية ۰ تسعى اختیال 


ت عينا ( دان ) عن آخرهما ٠‏ وصرع : 


) لا أن ینم 3 اقطلفت رصاصة (يهو‎ E 
قدفع رأسه بغتة إلى الم عندما ضقط (يهو) 0 و‎ 
فرامل السيارة دون ار وهتف فى حلق 2 و‎ 


n 5 


خ + قى السيارة كلها » وتراجع (بهو ) بحركة 
5 وأنعقد حاجباه فى اشمئزاز ؛ وهو 
الخلوى الخاص , ويطلب رقنا خاصًا ٠‏ ثم 


- لقد كنت على حق يا مستر (.) ... (دان ) 
يسل لصاب تلك الروسى بالفعل .. من حسن 
أنه أرسل برقيته إلى ٠‏ وليس إلى الإدارة + 
وصمت يضع لحظات ؛ ليستمع إلى الأوامر فى 

٠‏ قبل أن يومئ برأسه . ويقول فى احترام 


+ أوامرك يا مسئر ( ×) 


وهى الاتصال . ثم أعاد الهاتف إلى جيه : 
رغادر السيارة . وراح يغرقها بعبوة كبيرة من 
ین : قبل أن يشعل فيها نار ثم ید عنها فى 


وعندما انطلق بالسيارة الجديدة مبتعدًا » كانت ؛ مدير الشرطة فى حدة + 


السبارة التى تحوى جثة (دان ) تنفجر من خلفه ٠‏ - الآنور ليست بهذه ساطة يا سي (بوريس) :. 
مع كل خطة ( إيفتوفيتش ) .. مسنول فى ( روسيا ) كلها بطم من هو 
وبمنتهی قطف .. وفيتش ) ۰ ولقد طلب الوزير إحاطته عن 
م لام الثلاثة ؛ الذين تلن عنهم القناة الرئيسية . 


( إيفانوفيتش ) بالأمر ؛ وطالب بایضاف 

فورً! ٠‏ حتى يتم عرض الأمر عليه , 
اهز ( بوريس ) كتفيه بلا مبالاة ؛ وهو بنفث 
ال سيجارته ؛ قائلا : 
نع بحاجة للإعلان .. لقد حصلنا على 
مله .. لق اتثهى مره + 


الوح مدير شرطة ( موسكو ) بكفه ٠‏ فى عصبية 
بالغة ٠‏ وهو يقول بكل توتر ایا 

- سيد ( بوريس ) .. أنت لاتدرك خطسورة 
ماتطلبه .. لا يمكنك أن تشعل حربًا ؛ فى قلب 
(موسکو) ۰ ثم تطلب منی عدم للتدخل برجالی 
وقواتی . إلا بعد أن ينتهى الأمر .. سيجطتى هذا 


أضحوكة ( روسيا ) كلها . قال مدير الشرطة فى عصبية : 
أجابه (بوريس ) فى صرامة . وهو عل سیجارته: - ليس بالتسبة لنا .. ستکون هناف 
- أضحوكة بملیون روبل ...ها تبدو نى صفقة متجوايات » و ... 
لح قاطعه ( بوريس  )‏ فى صرامة غاضية : 
n 1۰‏ 


- ولو رفضت طاعة ما آمرگ به » ستکون 
هناك فضائح . ووثائق إدانة » وريما رصاصة فى 
لیخ يضنا - 

اتسعت عینا مدير الشرطة ٠‏ وامتقع وجهه 
بشدة + وهو یحی فی وجه ( بوريس ) قى ارتیاع 
شديد ۰ ثم لم يلبث أن خفض عينيه » متعتشا فى 


لها :ثم ابتعد فى حركات عصبية ؛ وهو يشير 
اله بالانصراف ۰ فليتسم ( بوريس ) فى ظفر ٠‏ 


وقف ينفث دخان سيجارته , ذاك الرائحة للنفاذة ٠‏ 


مرارة : 
55 خلت المنطقة تمامًا ؛ فاشار إلى رجاله فى 
0 عيناه فى ظفر ا 
تراجع ( بوريس ) ۰ نا ۰ 
52 ۳ - سننطلق إلى المستشفى المركزى فور .. فرق 
0 ا لوا | نهربت میتی بن تتت شتا 
لن نسح لأى مخلوق بمغادرتها :یا كانت هويته . 
- عشر دقائق على الأكثر .. أما فريق الزحافات ؛ ضبتخلی عن زحافاته هنا ؛ 


له لا فائدة منها داخل المدينة : وسیقوم معى 
بالسيطرة على كل ممرات المستشفی الداخلية , 


ım 


زفر الرجل فى عصبية شديدة » وأشاح بوجهه . 


حتی نضمن أن هؤلاء الثلائة لن يمكنهم اإقلات 
منا هذه المرة ؛ حتى لو تحوكوا إلى ذباب 


- بوما ما ستنسفين طفلك ؛ بببرونة ملغومة .. 
ضحکت هاتفة : 


قالها ‏ وانطلق برجاله نحو الهدق ‏ ذى 3 
مخ 0 
نحو مستشفى ( موسكو ) المركزى .. E E‏ 

اوداع الفغ يطبق على أبطئناالثلاثة ... و 
بنتهی القوة .. 9 E E‏ 
والإحكام . E‏ 

0 ۱ 
op RE‏ . قنز (شريف ) من فراشه ٠‏ وهو يقول فى 
DE aî E APE‏ 
(دییم) از 
لم لسك وقدفت ( ريهام ) نحو النافذة ؛ قائلة : 
هز راسه فى حدة. ER‏ - هل ليت شيا ٠‏ قم ... 


۱ 


- إلى آين یا صاح ۶ الأطباء والسمرضات والصال بالهلع + 
رؤيتهم يعدون فى الممرات ؛ حاملین 


الواح الرجل يعسدسه » صارخا + ٠‏ وتعالى الصراخ وانتشر الذعرء 

-ل.. أنا مجرد رجل أمن عادى ».و 1 

أخرسته لكمة كالمطرقة ؛ فى فكه مباشرة , ۰ ظهر رجال ( المافيا ) الروسية + فى 
فسقط مع زملائه أرضًا .. الممر .. 


وبسرعة , انتزع ( علاء ) لمسدسات الأربعة : وقور ظهورهم ٠‏ انهالت رصاصاتهم كالمطر .. 
والقی اثنين منها لزميله وزمیلته ٠‏ وهو یهتف فعل مثالی . وثب ( علاء ) و ( ربهام ) 
- هیا ین . 
انطلق ثلاثتهم یعدون ۰ خارج نلك الجناح 
الخاص ٠‏ و ( شريف ) يهتف ؛ وهو يضغط شفته. 
بأسناقه » من قرط الگم 
- والأطباء يطالبوننى ببعض الراحة - 
هف (علاء ) : 
- فيما بعد يا صدیقی .. فيما بعد - 
۱۹ 


وشعر ب ( علاء) ينزلق خلفه ۰ ويرتطم به ٠‏ 
وهو يرتطم بزميلته ( ريهام ) ؛ وثلاثتهم ينزلقون, قتحمت ( ريهام ) لباب الخلفى : فى هذه 
پسرعة مخيفة » عبر آسطوانة نقل الملابس .. نف : 

ثم فجأة ؛ ستطوا من الطرف الآخر للأسطوقة ٠‏ 
داخل وعاء كبير » يمتلن بلملابس المرسلة للتنظيف ٠‏ 
من كل أدوار المستشقى .. 

وبسرعة ؛ وثبت ( ربهام ) خارج الوعاء ٠‏ 
وانطلقت تعدو نحو باب المغضلة الخلفى » هاتفة : 

- فلنتطم أن يكونوا قد أهملوا هذا الجانب ٠‏ 

الحق بها (علاء ) و( شریف ) : والأول يهتف : 

- لف ترا لمعاف المضادة للرصاص ؛ والققازاك 
خلفنا ؛ والجليد ما زال ينهمر > 


وفی اوقت ذاته ؛ تعالى وقع أقدام ( بوريس ) 
صاح به ( شريف ) » وهو يله 0 زجاله ٠‏ وهم يحون فی درجات السلم , لبلوغ 
- ان يزعجنا هذاء إلا اقا على قيد الحياة ؛ من بايها الرئيسى .. 

3 وامتقع وجه ( شريف ) بشدة .. 


۱۳ 


وهتفت (ریهام ) 7 

- رباه ‏ لقد وقعنا بين المطرقة والسندا 
فعلى الرغم من كل ما فعلوه وبتلوه .. 

ومن كل ما قاتلوا من أجله .. 


كل عر تيت امس 
وبينما استعد راكبو الدراجات الثلاثثة لقذف 
اقنابلهم ؛ راح وقع أقدام زملانهم يقترب .. ویتترب 


ويقترب .. يده الممدودة إليها :وهی تقول + 
ولم يعد هناك مقر هذه المرة .. آعدتم كل شیم ۴! 
على الإطلاق . احاجباه فی حنق ؛ وهو يخفض يده ٠‏ 
ER‏ معا إلى السيارة الكبيرة السوداء ؛ الى 
اقی طرف المطار » قائلاً : 


r 


- کل شیء مثل ملذا یصینتی 1۴ 

دلفت إلى السيارة قى عظمة ٠‏ وأشعلت سيجار 
الطويلة الرفيعة ٠‏ ونفث دخانها فى سقف السيار 
قائلة : 


ابتسامة خبيئة على شفتى ( كروجر ) + 


- عجبًا ! هل تختاج إلى من يشرح لك 
عملك يا ( كروجر ) ۴! 
بدا عليه الغضب » وهو يقول : 


كانت ول مرة بلتقی فيها بها ؛ ولكنه لم بهم السيارة ؛ فى تجاه ( باریس ) ٠‏ وقد 
اتجاهها بالارتياح قط ؛ وهو يتخذ مقعده ؛ لى صمت مطبق ؛ وهی تواصل نفث دخان 
السائق ٠‏ مضيفا ٠‏ فى توتر ملحوظ ؛ جعل (كروجر) 


- ولكن المفترض أن تخبرينى أنت الجديد یا سین محاولة لتهدئة الموقف : 
بدت علیها الحيرة لحظة ١‏ قبل أن تنفث اثر ( × ) طلب منا تجهيز سيارة خاصة 
سیجارتها مرة أخرى ٠‏ والسیارة تنطل ٠‏ (يورش ۲۰۰۰) » حمراء للون . 
اتجاهها : وقالت فى شىء من العصبية 
۳۹ 


ارتفع حاجبها الأيسر فى دهشة « وهی تقول 


- من الواضح أنه يعرف ذوقى جيذا . نتجه إليها الآن يا موی . 

سم (كروجن )»مش : السيارة السوداء الكبيرة طریقها : فى 
٠ ) ۱ E‏ حتى توققت أمام بناية ضخمة ‏ فى 

باتکدیاستی .. مستر ( × ) یعرف اشانزلیزیه ) » واستدار ( کروجر ) يناولها. 


+ فى نهایتها مفتاح سيارة جدید‎ ٠ اذهبية‎ E 
تراقص سوال ما على شفتیها » وهی تنا‎ 

الدخان مرة لخری , إلا أنه لم تبث أن ابتلعته 
» الدخان ؛ وهی تسترخی فى مقعدها 

وتتطلع إلى (باريس ) بشوارعها وجمالها و 

1 

٠‏ أين للسيارة ؟1» 
ألفت السؤال ۰ فى لهفة واضحة ٠‏ وهی ت 

بغتة « فعاد (كروجر ) يبتسم ٠‏ وهو يجيب فى 

شید : 


- در حول المبتی ۰ وانتظرتی هنا . لتفحص عجلة القيادة : وكل الأسلاك 
Ty‏ تن لقا في عق :لش أ 
يستتر باعمدة المبتى القديمة ‏ حتی ‏ تلمحه ., و 
٠‏ تفت عين دوهی 
رآها كلف إلى الجراج ؛ وتلقى نظرة طويلة. ا 
البورش الحمراء » ذات السقف المتحترك . 7 
تتوقف » وتتقط هاتفها خلوی ۰ وتطلب رقف اس نها برع + 
ثم تتحدٹ فى اهتمام بالغ , قبل أن نتجه ل إليه ؛ على الرغم من بعد المسافة بينهما » أنها 
(البورش ) فى حذر ؛ وتدور حولها فى اھت عبارته ؛ أو أنها قد انتبهت إلى شیء ما 
الم تنحنى لإلشام نظرة أسفلها ؛ وتفتج غا 
الأمامى ؛ لتلقى نظرة على محرگهسا »وت 
التحدث فى الهاتف .. 
وفی توتر ۰ غمغم ( كروجر ) ۰ محدنًا نفا 
- يا لئيمة ! من الواضح ها تستشير خبيرا سا 
ها كما ل مستر ( :63 
رآها تنتهى من فحص السيارة , ثم تدلف لیها باب ن عد و 


رهيب.سعق (البورش) الحمراء سحقاء 
کتلة هائلة من النيران ؛ جطت (كروجر) 


ra 


- بلتاکید . 
قالها ‏ وأصابعه تضرب آزرار الهاتف فى سرعة ٠‏ 
ولم يكد يسمع صوت محدئه + حتى قال فى لهفة : 
- تم تنفيذ المهمة بنجاح يا مستر ( ۷ ) ٠‏ 
تالفت عينا مستر ( ) ۰ وهو يتلقى الرسالة + 
وتراجع فى مقعده فى ارتياح شديد ٠‏ وهو يقول : 
- عظيم . 
ثم هئ المحادثة ‏ والتقط قلمه ٠‏ وشطب به 
اسم ( سوايا جراهام ) ٠‏ من قائمة قادة التنظيم ٠.‏ 


انطلقت صفارات الإنذار ۰ وتفؤرت المياه من 
الأمن فى السقف ۰ فاتطلق ( کروجر ) 
خارج المكان ٠‏ وهو يهتف : 

- يا له من انفجار ! یا له من انفجار ! ارا 
على أنهم لن يعثروا على ستتيمتر واحد 


إلى اليد .. 
ا 505 
+ وسأله سائقها ٠‏ وهو ينطلق بها مبتعذا کل شىء كان بوحیبان أمر فریق قد نتهی 
- هل جزت مهمتك 1۲ هناك .. 
التقط (كروجر) هتفه ؛ وهو يهتف قى حماسة كل شتی« .. 


Ne 


ابو دارجات الثلاثة ٠‏ الذين يستعدون لقذف 
قتابلهم .. 

و ( بوريس ) ورجاله + الذين يقتربون من 
الجانب الآخر ٠‏ بمدافعهم الآنية القوية .. ونقص 
الذخيرة فى مسدسات الأبطال ال .. 

و 

وفجاة + برزت نك السيارة .. 

سيارة قوية من سيارك الدفع الرباعى ٠‏ الضخمة. 
الحجم ٠‏ والتى تم تزويدها بإطارات خاصة ؛ للانطلاق 
على الجليد ‏ وبدورع إشافية . لمشع إصابة 
إطاراتها .. برزت بغتّة » وهی تنطلق باقصی 
سرعتها ؛ نحو رکیی الدرلجات الثلائة , الثين 
انتبهوا إليها فجأة . فاستداروا لمولجهتها ... 

وقبل حتى أن تكتمل استدارتهم » ارتطمت السيارة 
بأحدهم فى عنف ٠‏ ثم اتزلقت على الجليد ٠‏ لترتطم 


nér 


+ وقائدها يترلجع بها إلى الخلف + فى سرعة 

نة » ليرتطم بالرجل ودراجته ؛ ويطيح بهسا 
الف 

ودون إضاعة لحظة ولحدة ء أو معرفة هوية قاد 

' السيارة ؛ نطلق أبطئنا الثلائة نحوها ؛ وقد راودهم 

اشغور قوى بأنها وسيلة نجاتهم الوحيدة + من 

الفخ الذى يُطبق فكيه عليهم بكل وحشية .. 


r 


وفى نفس اللحظة ٠‏ اقتحم ( بوريس ) ورجانه 
النكان » وصرخ هو قی غضب هادر + 

- الحقوا بهم .. تسفوهم نس 

انطلق رجاله بعدون خارجًا ؛ فى حین قفشح 
اباب الخلفى للسيارة الكبيرة ؛ وهتف قائدها فى 
حزم » باللهجة المصرية الصرفة : 

- رها .. میا 

وثب الثلاثة داخل السيارة ٠‏ التى انطلقت بهم 
على الور ؛ وخلفها وابل من الرصاصات الفاضيبة. 
التى ارتطمت بجسمها المصفح » وارتت 
عنه فى عنف ., 


ويكل غضب الدنيا ٠‏ صرخ ( بوريس ) : 
- الحقوا بهم . 
n4‏ 


2 نتزع ( بوريس ) جهاز 
من حزامه » وهتف عبره فى حدة. 
جدید أيهها الزعيم .: لحدهم يعساون 


وجه (إيفاتوفيتش ) , عندما ی هذا 


+ وضغط زر الاتصال فى فوة . وهو يهئف ؛ 


شعرت ( میرا ) بالقلق تجاهه » وهی 
فی حفر : 


- رويك أيها الزعيم .. نی لم أرك قد 


هذه الحالة 

استدار إليها هاتفا فى وحشية : E‏ 

- أية حالة ؟! 0 

لوف مواطن ۰ فى ( روسيا ) كلها . يدرك عواقب 


5 أعداء ( إيفانوقيتش ) ؛ وخاصة بعدما را 
-لم أكن أقصد ی .. نی ... a‏ 3 
الغضب المشتعل فى عينيه ؛ جلها تؤثر 
فبترت عبارتها دفعة واحدة . فى حين راح هو 
فى المكان کالننب الجريح ؛ وكل ذرة فى 
تصرخ بغضب هدر قبل أن يضرب الجدار بقيضته| 
صارخا 
- من يمكن أن يعاونهم ؟! من یجرز على تحذ/ 
( إيفان إيفانوفيتش ) فى عرينه ؟! من يجرؤ ۴| 
۱ 


هن المؤكّد أن ققد السيارة السوداء الكبيرة 
لحد أفضل أبرع قاندى السيارات ؛ فى العالم 


القد كان ينطلق بالسيارة بسرعة مخيفة ‏ قوق 
رض غطاها الجليد ؛ وصنع منها بساحة تج 
57 


راقبته ؛ وهو يجرى اتصاناته ٠‏ کل مس 1 
ماله فى REET | ag‏ 
7 3 5 
المعلومات » التى تنهمر على شاشة الكمبيوتر ا 7 
من كل مکان فى العام .. من تبقّى من راكبى الدراجات الجليدية بطق 
لنار » وهو يطارده بعنتهى العف .. 

ققد اشن یریش ) بحري ی مرس ی و اريف 

ونسی عواقب حرب أخرى ۰ أشعلها دون وهی اراس ۰7 
ملطقی . فى الجزء الآخر من العالم .. وداخل السيارة ؛ حاولت ( ریهام ) أن تخترق 
حرب منظمات ( المافيا ) .. الروسية .. ١‏ بيصرها ذلك الحلجز الزجاجى الداكسن ؛ الذى 
والإيطالية .. یفصل بين صندوق السيارة الخلفى ؛ الذى بدا 
آشیه بمعمل صغير ٠‏ ومخزن للذخيرة ٠‏ ووحدة 
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کمبیوتر ورصد متقلة » وكابينة القيادة » التى 
یجلس فبها قاد السيارة البارع للاية , والذى لم 
تتضع لهم هويته بعد ؛ وهتفت تناديه : 

- شكرا لإلقانك حياتنا .. آثت أحد زسلام مکتب 
(موسکو ) ؟! 

قال ( علاء ) فى حزم ۰ وهو يلتقط مدففا آلا 
حدينً قويًا ,من وسط مجموعة الأسلحة لموجودة + 
ويتأكد من حشوه بالكامل : 

- ۷ وفت الآن لهذا .. سنتعارف مع الزميل 
فيما بعد ,, أما الآن ؛ فلنواجه هؤلام الأوغاد بسا 
يناسيهم . 

انتقطت مدفعًا آخر بدورها ۰ هاتفة 

تراجع (شريف) إلى الخلف , هاتقا فى عصبية : 


18. 


هل ستتبادلان إطلاق النيران مرة أخرى 18 
ضرب ( علاء ) لبلب بقدمه ؛ هاتف : 

- بالتأفيد . 

وفی نفس اللحظة ؛ التى انفتح فيها الباب الخلفى 
على مصراعی اتطلفت رمناصات مدفعه ومدق 
(ريهام ) كالسيل .. 

وانهالت الرصاصات على رجال ( المافيا ) 
الروسية كالمطر .. 

وعلى الرغم من المعاطف المضادة للرصاصاك | 
والدراجات القوية ٠‏ ومن السيارة التى سترئج ف 
قوة ؛ وهی تنطلق بأقصى سرعتها فوق الجليد 
رلت رصاصت ( علاء ) و( ريهام ) تحصد رجا 
پلا 


وتساقط رجال ( ایفاتوفیتش ) كالذبابه ٠.‏ 


۱۵۱ 


وهتفت ( ريهام ) فى انفعال + 

- هيا أبها الأوغاد .. انظروا ما الذى يمكن أن 
یفعله بكم قال متكافئ . 

ومن بعيد ؛ ظهرت قوات الشرطة والأسن 
السكرى , قهتف ( علاء ) + 

- مرحى ., الجيش والشرطة انضموا للمعركة .. 
إننى توق لتلقينهم درمنا فى الصكرية لمصرية 
هتنت ( ريهام ) : 

- وأنا ایض . 

ولكن فجأة ٠‏ انحرف قائد السيارة بها ؛ خارج 
الطريق التقليدى . فاخت توازنها ؛ و ( ريهام ) 
تصرخ : 

- يا إلهى ! ماذا تفعل ؟1 

ولكن قائد السيارة ؛ وثب بها » وسط غابة من 


1 


الأشجار . وراح ينطلق وسطها كالصاروخ + عل 
الرغم من تشابكها ؛ ومن الجليد الذى يواصل 
تساقطه ‏ ثم تجاوزها بانحرافة أخرى عنيفة ' 
ملت بسبيها السيارة فى عنف + حتى كادت تنقلب | 
الولا أن سيطر علبها قائدها بقوة مدهشة ؛ ووشب 
بها مرة أخرى نحو منطقة وعرة ؛ انطدق فوقه 
أيضنا بسرعة كبيرة ٠‏ قبل أن يدور حول مرئف 
طبيعى » ثم يتوقف خلفه دفعة واحدة .. 

وفى عصبية هتفت ( زيهام ) ؛ وهی تست 
توازنها أخيرًا : 

- لماذا قعلت كل هذا ؟! كان ينبغى أن ننسف 
بعش رعوسهم ٠‏ ليتعلموا أن مواجهتنا ليس 
مجرد لعبة ٠‏ حتى ولو كنا داخل خدودهم . 

ارتفع صوت السائق ؛ وهو يقؤل فى صرامة : 

- أهذا ماعلمتكم إياه ؟! إنهم جنود ۰ يؤدو, 
ما أمرهم به قادتهم فحسب . 


Nor 


اتسعت عون ثلالتهم فى دهشة كبيرة ء وحنقوا 
فى كابينة القيادة ؛ التى تزا حاجزها الزجاجى 
السميك » ليظهر من خلفه وجه مألوق , يُكمل 
صاحبه فى حزم شديد : 

واظتنی قلت : إن القتل أمر بشع ٠‏ ولا يتبغى أن 
يلجا إليه المرء ؛ إلا للضرورة لتصوی قصب 
لیس كذلك !1 

تفج الالبهار ٠‏ من كل ذرة فى كيان الثلائة » 
ثم ارتفعت أيدبهم فجاة بتحية عسكرية قوية . 
خفقث معها قلوبهم فى عنف . وهم يواجهون 
آخر شخص ؛ یستنهم تصوز رؤيته فی هذا 
الزمان والمكان .. 

السید ( أدهم صبرى ) 

رجل المستحيل 

والأستاذ . 


أستاذهم ... 
الوحيد .. 
a»‏ 
ها 
نطق مدير المخابرات الكلمة ؛ فى حزم شدید + 
وه يشير إلى نقطة محدودة ‏ غلى خريطة مسار 
موكب السيْد الرئيس ٠‏ فانعقد حاجبا ( أشرف ) + 
وهو یشنم : 
- الفندق 1۲ 
أجابه المدير فى حماسة : 
- نعم .. الفندق .. إنه النقطة الوحيدة ؛ عبر 
مسار الموكب كله ؛ الثى لايمكن المليطرة عليها 
بصورة كاملة ٠‏ نظرً لتواجد عدد بير من السياح 
والأجانب .. صحيح أنه ييعد مسافة كبيرة عن 


۱ 


الفعلى > إلا أن الأسلحة وقانقات القنابل 
٠‏ يمكنها التصويب على هدف متحرك ۰ 
حجم سيارة الرئيس ؛ من ضعف هذه 


( منى ) فى اهتمام : 

وکیف يُمكن إدخال قانقات قنابل كهذه ٠‏ إلى 

برسم ؛ له طاقم أمن ؛ وأظم حراسة ومراقبة 
٠‏ فى زمننا هذا ؟ 

.زميلها (لبيب ) ملفا كرا ؛ وهو یازع به + 


7 
لتقاریر الحديشة تود أن مصانع الأسلحة 
قد أنتجت بالفعل نوغا من قالفات القنابل + 
رعة مع نخيرتها باتكمل من الأنياف الزجاجية ؛ 
ايمكن تهرییها عبر كل البؤابات الإلكترونية + 

الفاق والمطارات والشركات البرى - 


5 


ل ( آشرف ) فى سرعة 


أنه علينا أن نتحرى عن كل نزلاء الفندق 
٠‏ وكل من حجز حجرة قيه ؛ خلال مرور 


هزت رأسها ء قائلة فى حزم 
وهذا يجعل الأمر متطقيًا - 
ترگ المدير قى المكان ؛ وهو يقول : 


ت ( منى ) بسابتها ٠‏ مضيفة : 
نا أن نختصر لبحث ؛ ونقصره على 
الذين بحتلون الحجرات ١‏ المواجهة للممسار 


إلابعد أن نتيقن من معلوماتنا ء ونستكملها » لضرب 
ضربئنا فى آن واحد ؛ ونقضی فبھا على كل رءوس 


الأمرء وتركنا بعضهم هنا؛ يخطط لمؤامرة 
أخرىء أو لضربة انتقامية عشوائية عنيفة » 
تؤذى المدئيين والعامة 


5 


( هنز ديتريتش ) و( شوکت كمال 1 ی 
4 2 ت ( منى ) برأسها متفيمة ؛ مع زميليها ؛ ثم 
E A‏ على ساعتها فى توتر دید ؛ واصاقها 
أشار إليها المدير ۰ قائلاً فى حزم : ألف تسازل قلق .. 
- بالضبط .. وعلينا ین هلاغ حرس الحدود اكانت الوسيلة , التى تخذها ( أدهم ) للوصول 
وحرس السواحل ؛ وقوات الدفاع الجوى ٠‏ وحت ( موسكو ) ؛ فلاريب فى أنه هناك بالفعل ۰ منذ 
الغؤاصات » لمراقبة حدودنا بمنتهى الدقة ‏ خلال على الساعة 
الساعات القادمة ؛ مع جمع كل التحريات الممكنة + قلبها فى عنف ٠‏ مع السؤال التالى .. 
حول عمليات التهريب ٠‏ والتجاوزات الحدودية. 
غير الشرعية ‏ فسلية بهذه الضخامة ؛ تحتاج 
إلى صفقة أسلحة كبيرة ٠‏ وإلى تهرييها إلى داخل 
البلا 
ثم شد قامته » مضيفا فى صرامة : 


1۹. 


es 
1 
] [م ۱۱ روك المستمل عد (۱۲۰) اق‎ 


شرمع بو 
على الرغم من وجهه الشاحب ٠‏ وهو یقول : 
- المدنيون لايؤدون التحية العسكرية يا (شریف) .. 
عبارته هذه انتزعتهم من حلة الانبهار والالفعل + 
اتی صنعها ظهوره المباغت ۰ فهتفت ( ريهام ) + 


وهی تخفض يدها : 1 ت والانزلاق وعوائق 
- سیادة العميد ؟! زب | لم قوف رزیت کا یه حرف »مد 

ب كل هذا الثقل , بسرعة تصلح لالات 
هز ( أدهم ) تفيه ‏ قائلا : شرسة : وبداخلها ستجدون مخزنا 


اللأسلحة والذخائر ؛ ومعمل كيميائى مدهش ٠‏ 
له لعايك يا ( ريهام ) : مع احدث أجهزة 
٠‏ قبل أن رتر ٠‏ التى تتصل بشبكات الإنترنت مباشرة + 
0 آطبای إرسال واستقبال رقمية » من الأقمار 
إلى مشارف ( موسکو ]9 ت تفرد . 


- الواقع أن الرحلة لم تكن سل ابا 


۲ 


علاقتنا نحن يشركة ( أميجو ) هذه 1۶ 
فی غموض ۰ مجيبًا : 
علاقة وثيقة . 

پقهم أحدهم ما يعنيه ( آدهم ) ۰ ولكنهم لم 
ا إلقاء آية أسئلة حول الأمر » وإنما تساعل 
) فی انبهار : 


ولكن كيف عثرت علينا يا سيادة العميد ؟! 
( آدهم ) قائلاً بايتسامة هادلة : 


تساعل ( علاء ) فى حيرة : 


- ولكن كيف أمكن قل سيارة کهذه إلى هنا ؟ 
بهذه السرعة الكبيرة يا سیّدی ؟! 


أجابه ( أدهم ) فى هدوء : 


إنتاجها هنا بالفعل ۰ فى فرع شركة ( أميجو ) ٠‏ 
الذى تم افتتاحه فى ( موسكو ) منذ عدة 
أشهر . 


تساعلت ( ريهام ) فى دهشة + 


1 


مراقبونا وصول جارك الدكتور ( رآفت کلم ) غت » ولکن ألا يبدو لك أن الوقت لایناسب 
يا (علاء ) » واستقال رجال (المافيا) الروسية له .. اطويلة كهذه » خاصة وان قوات ( موسكو ). 


الى ديارها ٠‏ لمجرد أنك قد قمت بمناورة 
كهذه .. إنهم سیواصلون البحث والتنقيب + 


ريت ( شريف ) على كتفه ۰ قالاً : 
- للرجل بذل حياته ۰ لمنخك فرصة للفرار 
ارتلع حاجبا ( أدهم ) لحظة فى دهشة ؛ إلا ان يبحثوا عنا هنا أبدأ . 

لم يعلق على ما سمعه ؛ وهو يقول فى حزم : ت العبارة الحازمة الواثقة ( ريهام ) 
- والآن ٠‏ رید أن تخبرونى بل ماحدث ٠‏ ك فى حيرة متوترة : 
فقدنا اتصالنا المباشر بكم ٠‏ وختى هذه اللحظة 
تململ | شريف ) فى وقفته ؛ وهو يقول : 
5 العميد .. لايمكنك أن تتصور 
ماشعرنا به من ارتياح وأمان ۰ بعد ظه ور 
۱ 


( أدهم ) باشارة من يده ؛ قائلً فى 


انتفش جسدها فى عنف + وحدقت. 
Ey‏ 


تلم با 


خبیر المتفجرات الفرنسی رأسه فى توثر + 
يقف فى جراج تلك البناية القديمة . فى 
يزيه ) ؛ ولاح بيده قاقلا : 


- وماذا عن ركاب السيارة ۴ 
أشار رجل بيده ۰ هن : 
- ركابها ؟! أى شخص على مسافة ستة أمتار 


1۹ 


مها سیلقی مصرعه » دون أدنى شک یا رجل ٠‏ 
حتى لو كان يرتدى ثوبًا مضادًا للرصاصات ۰ فا 
بالك بمن داخلها ۰ أو على مسافة متر أو مترين 
منها ؟! إنه سينسحق سحقًا » بلارحمة » حتى 
لن يتبقى منه حتى ما يصلح للفحص . 

غمغم الطبيب الشرعى فى إرهاق : 

- أنت على حق يا رجسل .. إننا نسل منذ 
ما يقرب من الساعة » ولم تعثر سوى على أشلاء 
آدمية . وعظام مهثئمة » وبقايا محترقة » حتی 
إننا مازلنا عاجزين عن تحديد هوية أصحابها 


مقتش الشرطة بدوره ؛ وهو يقول > 


١‏ إتجه نحوه أحد رجاله .فى هذه اللحظة , وهو 
أحد أكياس الأدلة , قائلا فى اهتمام : 


اعتدل مفتش الشرطة ٠‏ وهو يلتقط الكيس فى 
٠‏ ويلقى نظرة على محتوياته ؛ فالا فى 


اا 
۳ 

ثم زفر فى توترء وه ره فى قود . 

ی وه رأسه فى قوة : قبل وما هذا بالضبط 16 

مدو با ساسع نارکا يق . ا ۲ 

قاچ ول سا لجرك تیاده بقع 


شعار خاص جد كما يبدو امن هنن - 
W1 32‏ 


عاد مفتش الشرطة یتطلع إلى التاتم » وهو 
ايفمقم فى حيرة : 

= ربما کون هذا طرف الخيط ؛ ولكن أى شعار 
هذا !۱ 
قلها ء وهو يتطلّع إلى الخاتم البلانينى الأنيق + 
الذى تراصت فوقه فصوص من الماس النقى . 
التصنع رسا لأقعى » على شكل حرف (9) 
الشعار الذى ترندیه دومًا ( سونيا ) .. 
( سونيا جراهام ) .. 

فى نفس اللحظة » التى انحرفت فيها سيارة 
(أدهم) فى حدة » وسط مجموعة الأشجار ٠‏ وثبت 
سيارة مماثلة لها تماما ٠‏ عائدة إلى الطريق ... 

wr 


أنها تنطلق وحدها : دون سائق ١‏ عن 


لمن تیفی من رجال ( النافينا ] 
. ومن تبعهم من قوات الشسرطة والأمن 


القيادة الإلكترونى » الذى أوحى للمطاردين. 
wr‏ 


بوجود مساق ماهر » خلف عجلة یه 

كانت تحفة أخرى »من تحف مؤسسة (أميجو). 

طلب ( آدهم ) إعدادها » وهو فى طريقه إلى یر 

(موسکو )۰ بعد أن وضع فى ذهنه خطة المعركة قم انهارت مرة أخرى على الأرض » لترتطم بها 

القادمة »وان لم يتصؤر لحظتها أنه قد يستخدمها عف » وتتنائر على مساحة شاسعة لأقصى هد 
الإنقاذ فريقه ,. اوتوقف المطاردون كلهم دقمة واحدة ؛ وهم 
وداخل السيارة ؛ التى تنطلق باقصی سرعتها ٠,‏ عون إلى ذلك الانفجار الرهيب ؛ الذى بل 

بدأ العدّ التنازلى لقئبلة زمتية محدودة ؛ والسیارة مسامع الآف من سكان ( موسكو ) ؛ قبل 

تدور حول آحد المنحنيات ؛ والرصاصات تنهال بیدا فى التلاشى تدريجيًا ؛ والنيران تتصاعد 

علبها كالمطر من المطاردين ١‏ والغاضبين ۱ الحطام إلى عنان السماء .. 

بات واشوان . وقف ( بوريس ) يتابع المشهد 
وفجاة ‏ دوى الالقجار .. .هيب ۰ قبل أن يلتقط جهاز الاتصال من حزامه ٠‏ 
(*) یل السايع من سيراك ( 9۵0۷ ]نت جير ۰ قفلاً: 

فا بیترونی ؛ يمكله السير بالسيثرة دون ساق ؛ عبر طرفات. 


العراسم الكبرى ؛ مسثرشة) بفريطة إلقتروية خاصة ؛ من اق 
ادر للصلاعية. 


We 


هتف به ( إيفانوقيتش ) فى لهقة : - ليس لوقت طویل .. سلرعان سا یفحصون 
+ ویدرکون أننا لم نكن داخل السيارة - 


- أأنت واثق هذه المرة ۱۴ 7 

أجابه ( بوريس ) فى حزم : و 

- تمام الثقة. 7 1 

n |]‏ 
0 ) فى ارتیاح ظافر : تطلّع إلبه الثلاثة فى تساؤل حائر فتابع بنفس 
ثم أنهى الاتصال فورا .. - منذ فترة طويلة ‏ ونحن نحاول إيجاد وسيلة ٠‏ 
« خطة عبقرية يا سيادة العميد .. 


و 
يتطلع إلى ( دهم ) باحترام شدید ‏ فى حين هزات 
( ريهام ) رأسها ؛ قائلة بنفس الانبهار : 


- إذن فنحن بائنسبة إليهم موتى الآن .. الاستطاعتنا مباغتة (إيفاتوفيتش ) ورجاله بهجوم 
قال (علاء ) فى سرعة : رکز ساحق - 


1 


سالته (ریهام) فى حتر : 

- ما المقصود بلفظ (نحن ) هذا يا سیدة العميد ؟1 

لوح ( أدهم ) بيده »قعلاء 

- المتصود هو أريعتنا . 

تست عيونهم فى دهشة بلفة : وهم يتبادلون 
انظرة متوترة للغاية + حتى قال ( علاء ) فى قلق 
شدید ؛ 

- واكثنا أربعة فصب يا سيادة الصيد ؛ وهنك 
جبش بحمی قصر ( إيفانوفيتش ) , 

قال ( شريف ) فى توتر أكثر : 

- بالإضافة إلى أن قصره وكل الأسوار المحيطة. 
به ؛ أشبه بقلعة من التكنولوجيا , وحصن من 
أقوى وأحدث نظم الأمن الإلكترونية المعروفة . 

آتطلع إليهم ( أدهم ) بضع لحظات فى صست + 
قبل أن يقول فى حزم : 

۷+ 


- وعلی الرغم من هذا ء ققد نجحتم فى القرار 
المكان . 
قال (عله ) : 

- ريما لأنهم رکزوا كل 
القصر ‏ وليس الخروج منه . 
قال ( أدهم ) قى حزم أكبر : 
- هذا یی أنهم ليسوا برع 
الأمن ٠‏ وأن الثغرة المعتادة » فى كل نظم 
+ أكبر من حجمها المألوف ؛ باللسبة لهم . 
هزت ( ريهام ) رأسها ؛ قائلة فى عصبية : 

- لم يبد لى الأمر كثلك ۰ عندما كنا هناك . 
أشار ( أدهم ) بسبابته ٠‏ قائلا : 
- مشكلة ثغرة الأمن أنها - وعلى الرغم من أن 


تصوره . لو استطعت النظر إليها » من الزاوية 
ساله (شریف ) فى حيرة : 


- هل تعنى يا سیّدی أنه توجد بالفعل ثفرة ما . 
فى الجدار الأمنى الفولاذى الشهير ٠‏ لقصر 
(إيفنتوفيتش ) ؟! 

اک با 


ساله (شریف ) فى حيرة أكبر : 

- وما هی الثغرة بالضبط 11 

أشار إليه ( أدهم ) بسبابته » وهو یقول 
بابثسامة غلمضة : 

عقت . 


رة فى توتر » وهو یقف فى حجرة ( دونا ) * 


ارتفع حاجها (شريف ) لحظة فى دهشة + ثم 
مستشقاها الخاص ء قبدا عليها الغضب ۰ 


الم يلبث أن خفضهما . وهو يتمتم : 
- آه .. فهمت . وهی تقول : 
- وهل سننتظر حتی يتن الطقس ۰ لنلقن 
لم تحاول ( ريهام ) سؤاله عما قهمه ‏ وا 1 
3 هذا الحقير الدرس اللازم ‏ ليدرك فداحة ما فعله 
تعلقت عيناها ينظرة أستاذها ( دهم ) .. ۳3 
تلك النظرة ؛ التى بدت لها » وکانها تحمل ټوک 
لمحة :نم تعهدها فيها من قبل قد .. قال فى شىء من الصرامة : 
Ors‏ - ريسا اضطررنا للانتظار أطول من هذا 
وج و يا(دونا) . 
E a‏ 
« الطقس يزداد سوءافى (موسكو ) صاح بها » فى حدة مباغتة : 
اليم - المستحيل هو ما تفطينه بنا لآن يا ( دون ) . 
نطق ( بنيتو ) ۰ محامى دونا ( كارولينا ) اتسعت عيناها فى دهشة مستنكرة »وهی تهلف : 
r‏ 


A 


- ( بنيتو ) .. كيف تجرو 1۶ 

اهز المحامى رأسه فى عصبية , ققلا - 

- رويك يا دنا ) .. انتزعى ذلك لضب 
العنيسف ٠‏ السذی يعصف بعقلك وحكمتك ۰ 
وإلاخسرنا كل شىء . 

شارت إلى إصابة صدرها , قائلة فى غضب 

- وما الذى يمكن أن تخسره »ار من هذا ۴ 

أجابها باس العصبية : 

- كل شیه یا ( دونا ) .. كل شىء . 

والتقط فنا عميقًا ؛ محاولاً السيطرة على 
أعصابه , قبل أن يضيف + 


أن تخسر كل شىء یا ( دونا ) . 


- نا لم تعتد قط القيام بضربات ثارية سريعة 
اب دق N EY‏ 


هذه , ولكنه مازال يحكم سيطرته على ( موسو ) 
ة من فولاذ ؛ وحتی نواجهه على أرضه + 
.نحتاج إلى قوة هائلة ٠‏ ونشوذ لا محدود : لالمتلكه 
هناك بالفعل .. ثم إنه هناك احتمال كبير أن يكون 
(۸) اتك كل رال ( الا ) لن يطلقوا على عصاباتهم 
وشيدقم فم العلل : وهم يتكرنون من عدة عائلات + تامع 
كلها عامة أي روعي واهد -. 


۱۸۰ 


كل هذا مجرّد فخ . أو وسيلة لاستفزازنا ء ودقعنا. لم يتم عبارته » ولكن کلمتسه كانت واضحة تمامًا > 


إلى الخروج من منطقة تفوذنا وقوتنا » للقضاء اقعقاد حاجبيها ٠‏ وارتجفت شفتاها ۰ وهی 
علينا تما . بآلام متضاعفة فى صدرها ۰ مع قولها : 

قالت فى عصبية ؛ وان نجصت كلماته فى - وماذا عن ( أدهم ) 1۶ 

إقناعها : هتف ( بنيتو ) فى حدة : 

- هل نتركه یفلت بفعلته إذن 1۴ - وماذا عنه 1۴ 

أجاب فى صرامة : تساعت فى عصبية + 

- كلا بالطيع . - هل سنترکه یخوش معركته وحده 1۴ 

ثم ضمْ قبضته ؛ وهو یشیف فى غضب ارتفع حلهباه بدهشة كبيرة »ثم لم يلبث أن 
وش + افى غضب مستنكر + وهو يهتفا : 

ات مط كل عة مواجهته :ونم عير - (دونا ) .. هل ستجازفین بكيان ( المافيا ) 
مع زعماء كل العقلات الأخرى » وسنيحث بنتهی ۰ من أجل ( دهم ) هذا ؟! هل ستتخلين عن 
که یذ لوي ویر عامتك للعائلات كلها ٠‏ وتتركين الفرصة لأحد 
وعن وسيلة ذكية ٠‏ لدفع ( إيفانوفيتش ) إلى إعماء العائلات الأخرى ۰ ليتسيّد لموقف كله » 


.أجل رجل واحد ؟! هل ستتنازلين عن مكانة 
Av‏ 


الخروج من حصنه » وعندلق .. 


كر 


- صفقة رابحة للغاية يا رجل . 

ثم التفت إليه » مستطرذا + 

- هل تعلم كم سيبلغ صافى أرباحنا من هذه 
ضربة يا رجل ؟! أكثر من أربعة وعشرين مليونًا. 
الدولارات » لو اقتصدنا فى بعض المصروفات 


العائلة ٠‏ التى صنعها دون (كيليونى ) باترصاص 
اوالدم ۰ عبر تاريخ طويل ؟! هل ۴ 

ارتجفت شفتا ( كارولينا ) أكثر ء وتزايدت آلام 
إصابتها إلى حد غير محتمل ؛ وهی تشیح بوجهها . 
فى محاولة لإخفاء تلك الدموع ٠‏ التى تجاهد للانحدار 


من عينيها ؛ وهی تغمغم : 
E! 8‏ 
موقعها ومسنوليتها كانت تفرض عليهسا هذا وي ی 
الول .ما بها فق یکی يدموع من الهم : كركف ی 
من أجله هو .. ال . 
من لهل الرجل - غمقم ( هاقز ) ٠‏ فى شىء من العصبية : 
ا شرح 5 - ولكنه أكثر خطورة . 


تلاشت ابتسامة ( شوكث ) ؛ ؤهو يعيد الورقة 
المائدة ٠‏ متسائلاً فى حشر : 
- لماذا العصبية الآن ۴ 


۸۹ 


AEE‏ خجل )وين سدق فى 

هتمام شدید ۰ قبسل أن تشأئق عیناه ‏ ویلو" 

بالورقة النهائية فى حماسة » هلا + 9 
1۸۰ 


قل (هتز ) فى حدة : 
- ألااتريد أن يثير هذا عصبيتى ؟1 
ضمّ ( شوكت ) قبضته ۰ ولح بها + 


قال ( هنز ) فى حدة : 
- أنا الذى أتساءل : كيف يمكنك أن تكون بهذا 
المرح ؛ ونحن تنتظر موعد استلام الصفقة ؛ خلال 


أقل من الساعة . + 
نهض (شوکت ) ؛ متسائلاً : - بل أريد منك أن تصبح أكثر قوة وتماسكًا + 
- ويم تفيد العصبية ۲۴ ال 
قال ( منز ) : هل ( هائز ) رأسه فى توتر شديد › وهو يقول + 

2 - لست أدرى لماذا أشعر بالقلق » فى هذه السرة 
EE‏ ولماش وک .. 
اح بيده , مستطردا : 
يتم عبارته ؛ اقتحم أحد : 
- ولكن کم يقلقك أن أهذا لم يحاول الاتصال بنا EA‏ الرجال لمکان 

حتی هذه اللحظة ؛ لتحديد مكان التسليم على الكل 1 ۲ 
هز ( شوكت ) كتفيه : وقال + - قوات الأمن المصرية تحاصر الفيلا 
- أنت تعرف طبيعة ذلك الوغد الروسى السادى ... تست عينا ( شوکت ) فى ارتياع ؛ وهو يهتف + 


ريما برغب فى تغيير لخطة ‏ فى اللحظة الأخيرة . ia‏ 


1۹. 


أما ( هقز ) .فقد انتفض جسده فى عنف + الاايمكتنا أن تسم بهذه السهولة . 


وت أجابه [شوكت ) فى حصبية : 
دش - بل هذا أفضل ما يمكن أن نفطه يا رجل .. 
ثم سحب مسدما من حزامه ؛ وصاح فى الرجل : نهم ألقوا القبض علينا الآن ؛ فأكبر تهسة بمكن 
- استعوا للقتال .. فليحمل کل منکم مدفعه إليناء هی دخول لباه بجواز سر زلف ۰ 
االی :و ... و تنا جناي ولح . فسوف يصبع الاتهام هو .. 
فاطعه الرجل فى عصبية شدیدة + قبل أن يتم عبارته ؛ ارتفع نداء بالالماتبة 


۰ عبر مكبّر صوتی قوی ؛ يقول : 
= ( هاتزديتريتش ) و( شوك كصال ) .. 


- أى مدفع آلى .. أقول لك :إن قوت الأمن 
المصضرية تحاصر الفيلا كلها .. إنهم أكثر من 
مانتى رجل ؛ وعشرين سيارة » وکلهم مسلحون 
بالمدافع الآلية ؛ وكلنا هنا سئة رجال فحسب . 
ولو أطلقنا رصاصة واحدة ؛ ستنهال علينا آرف 
Ee‏ 

صاح ( هقز ) فى حدة : 


4 [م ۱۳ -رجل المستحيل عمد (۱۳۸) الد ] 


- مستحيل ! كيف خسرنا كل شىء دقعة ولحدة 
کیف ؟! لقد كان كل شیء يسير على مايرام !! 
كيف ۱۴ 
تكرأر النداء مرة أخرى باللغة التركية ٠‏ فتاب 
ف هیا : 9 
- دعنا تستسلم يا ( هائز ) .. رجالنا سيحاولون 
|خراجنا فيما بعد يأية وسيلة . - قلت ۷ ... ۱۷۷۷۷ 
وقال الرجل الآخر ؛ فى توثر بلا حدود : اتسعت عينا الرجل الآخر فى رعب : عندما حم 
- أظن أنه ليست أمامنا. 2 هائز ) زجاج النافذة بقبضته ۰ ثم راح يدق 
0 وسيلة سوی الاستسلام eS)‏ 
سرع (هتز ) : ولمتتطلق من مسدسةسموى ثلاث رصاصاتاً 
- مستخيل 1 
مع نهاية صرخته » عاد ذلك الصوت يقول ثم قهلت رصاصات قوات الأمن المصرية على 
بالألمانية ٠‏ عبر مكبر الصوت : نی کالمطر .. 


it 


واخترقت الرصاصات جسد ( هائز ) ء واقتزعته ( أشرف ) فى صرامة » وهو یعترض 


: ال و ید الباب بقدمه ۰ ثم يدفعه بكفه فى غلظة‎ RATS 
بكل ذعر ۲ ل‎ ٠ الذى اتبطح أرضنا‎ ٠ ) می ( شوكت‎ 
سا ی و‎ 
رز نك أن يتم ( أشرف ) عبارته , انتزع الیونانی‎ 
... لأحمق لغبی .. كان لايد أن نستسلم . مستسنا بقة ؛ ورفعه فى وجهه ؛ و‎ 829 
وفى نفس اللحظة › قتى اقتحم فیها رجال الأمن ,عة مدهشة » أمسك ( أشرف ) معصم‎ 
المصرى الفيلا  وهم يمطروتها برصاصاتهم وهوی على فکه بلا علقيلة .شم لوم‎ 
كان ( لشرف ) يطرق او على ات ی نی با‎ ٠ وقنابلهم المسيلة الدموع‎ 


خلف ظهره فى قوة , هقف : 
ألت رهن القبض . 

( نيكولاس ) فجأة . فى هذه اللحظة ٠‏ 
محتقن بشدة ۰ وهو يقول فى خشونة : 
إئن فأنت تبحث على . 

مد يده المعدنية إلى الأمام » مستطرذا : 

۷ 


باب شقة ( نيكولاس ) فى هدوء . واننظر حتی 
فتح البونانی الآخر الباب ‏ لیقول باليونانية : 
- هل لی أن أقابل انسيد ( نيكولاس دیمتری ) 17 
حدق اليونانى قيه بدهشة ۰ قبل أن يقول قى 
عصبية » ور يدقع الباب فى وجه ( أشرف ) : 
- لايوجد هنا من يحمل اسم ( تيكولاس ) + 


۱۹ 


-فلین .. هأنذا . بی فی کم فتقع ( اشرق ) ندوه : 
لم يكن ( أشرف ) يجهل لمر اليد دنب 


a‏ 9 ( نيكولاس ) خوارًا عيبا ۰ وفاوم فى 
اليوناتى الآخر تحوه يحركة سريعة .. ھر بلاق 
وقى نفس اللحظة : انطلقث الرصاصات + إه المعدنية ٠‏ نحو رأس ( أشرف ) ؛ الذى 
السلاح السری ٠‏ دلخل يد ( نیکولاس ) المعدنية علی فكه بلكمتين آخریین : قائلاً 
واخترقت الرصاصات جسد اليوناتى الآخر هیا .. آفقد وعيك ليها الحقير : بدا من أن 
€ رصاصتى القادمة فى راسك مباشرة . 
رصاصة أخرى من سلاح ( نیکولاس ) 


- لا.. آن تنٹھی حياتى فى سجن حقير .. لا 
أصابته الرصاصات فى ذراعه وكتفه › وتراجع 
+ 


اللحظة التى نهض فیها ( آشرف ) وق + 
يه ( لبيب ) : 


هل أصايك ۴! أعتقد أنه يمكتنا الآن إغلاق ملف عملية 
هر ( أشرف ) رأسه نفيًا ء وقال وترجال 
يندفعون نحو ( تيكولاس ) ويحيطون معصميه 


باغلال معدنية : تحقيقاتها ؛ وتعلن الأمر رسپ . 
- لقد مزق كم سترتى قحسب . ( أشرف ) فى عمق ؛ وهو يقول : 
ايتسم ( لبيب ) وهو يقول : عظیم .. عملية أخزى ناجحة . 
- حمذا لله . شرد ببصره » مضيقا + 
سله (لشرف ) فى اهتمام : 


فلنامل أن تفوز عملية ( موسكو ) بنصيب 
- هل من أخبار عن الفریق الآخر 1۴ 3 
اوما ( لبيب ) برأسه . ققلاً : 
- لقد أنهوا مهمتهم بنجاح ؛ ولكن اللساتی 
القى مصرعه . مع این من رجاله ٠‏ وصفقة. 
الأسلحة تمت مصادرتها بالكامل اة الأخيرة . 
ثم التقط نفمنا عميقا » قبل أن يضيف + 
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» دون أن يدرى أن عملية ( موسكو ) 


اتراق الجهاز الأمتى لتصر ( إيفانوفيتش ) + 
5 عليه : وإيقافه تمامًا + ليس بالعمل 


۷-العد التنازلى .. 
جرت أصابع ( شريف ) على أززار جهاز به (ريهام ) + 
0 ما الذى تعنيه بهذا ؟! 
الرايضة وسط الأشجار , 3 
د ي كساها بطيقسة بين مه 
جعلك تمييز یعبط بهاء نم EEG‏ 


الم یت أن تند فى دب 
اش زات 
بالطل عليها . 


) رلسه : لا + 
قال ( دهم ) ٠‏ وهو يجذب مشط مسدسه فى 0 پنی‌شدید التعقيد ؛ كالذى 
ایفتوفیتش )1 وفی وجود (ميرا ) 
- المهم أن تؤدى بها لمطلوب منك بالضبط . 1 ٠‏ بخبرتها الضخمة فى التعامل مع 
استدار إليه ( شريف ) . قائلا ‏ نيات والكمبيوتر ۰ مع وضع فى الاعتبار 


۲. 


فو 


أن ذلك النظام مقلق تمامًا » ولیس نه امتدادات 
خارجية » أعتقد أن الجواب قمنطتی هو مستحيل ! 
اختراق نظام كهذا مستحيل تماما . بكل المقاييس . 
انعقد حاجبا ( علاء ) فى توتر : وغمفصت 


آشار (شریف ) بيده قغلاً : 

- عندما شاركت فى تصميم شبكتنا السرية 
ايها توعًا خاضًا من البرامج 

5 من صنعی أنا » هو أشبه بفيروسات 


(دیهام رتر الحديثة جدًا » ولكن له مهمة خاصة ٠‏ 
-يا إلهى ! عليه کی علدنا اسم ( منطو ) 
لا ( دهم ) . فاه : ( ممه ) وکل مهمته ‏ كما يشير اسه - هو 

(لم) .فى هدوء : وسيلة للتسثل إلى جهاز المفتحم ؛ الذى 
- ولكن ماذا ۱۴ حصنا إليه » دون أن يدرى ٠‏ وهو بتوغُل 


ابتسم ( شريف ) لذكاء أستاذه » وهو يجيب + 
- ولكن ( إيفانوفيتش ) نفسه ساعدنا على هذا + 
دون أن يدرى ؛ عندما سعى لاقتحام شبكة 
لإنترنت ) ؛ الخاصة بجهاز المخابرك المصرى . 
بدا ألاهتمام على ( أدهم  )‏ وهو يسأله + 
- وكيف ۱۶ 


موقطا . 
قلت ( ريهام ) فى دهشة : 

- ولكتنى أعلم أن برامج للحمايية من الفيروسات 
رترية : يمكنها كشف أحصنة ( طروادة ) 
ذه بسهولة ٠‏ ويخاصة البرامج الحديثة ملها . * 


ابتسمء تقلا 


- هذا لاينطيق على حصقى ؛ له من طرز 
خاص جذا ٠‏ فهو يتسلل إلى كمبيوكر تخصم . 
على هينة برامج عادية بالغة الصغر ؛ وغیر 
كافية لاستفزاق برامج كشف الفيروسات + ثم یع 
تكوين نفسه فى وقت استدعانه فقط ؛ وعتددة 
أصبح وکن داخل كمبيوتر الخصم » بل ويمكننى 
السيطرة عليه ایا .. ثم إنه برنامج لم يكم 
استخدامه من قبل قط ؛ وهذا يضى أن أجهزة 
الحماية من الفيروسات ستعجز عن التعامل معه 
وإيطال مقعوله , 

قلت ( ريهام  )‏ 

- ولكنها ستنذر بوجوده + ويمكن للممستخدم 
محوه فون . 

ضحك ١‏ قائلاً : 

- ريما بیدو هذا صحيخا ومنطقيًا » فى الظروف 

1 


1 متسود لغاية » لذا فاو 
رت ا 
روات , وتدميرها » وهكذا يدون عى 
آن يتحرك بأقصى سرعته . لكشف موفع 
حصانی ‏ وتدميره أو محوه + 

ساله ( آدهم ) فى اهتمام : ی 
وم يخا غير مطك ام [میرا ]1 
رنه السيطرة على الكمبيوئر؛ 
بعد آن توقف عمل الدوادر الأمنية الإلكثرونيسة 
پاکامل ؟! 

انعقد حاجبا ( شريف ) بضع لحظات + وهو 
.يدرس الأمر فى ذهنه » قبل أن يجيب : 

- من دقيقتين إلى ثلاث دقائق ٠‏ لو أحسنت 
إخفاءه فى موقع غير متوقّع على الإطلاق ٠‏ 

بدت علامات التفكير على وجه ( أدهم ) ؛ قبل 
أن يقول قى صرامة * 
۷ 
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رفع (أنهم ) ساب ووسطا وينصره» كنلا 
- ثلاقة فاد فيه اتیب 


- هذا يعنى أنه لايد أن نضع خطة متكاملة . 
لاقتحام قصر ( إيفانوفيتش ) ٠‏ والسيطرة عليه 


تماما , خلال دقيقتين قحسب . اتست عینا ( ريهام ) فى ارتياع » عندما فهمت 
تبادل (علاء) و (ريهام ) نظرة متوترة صارمة . يعنيه ٠‏ وهتفت. 
قبل أن يقول الأول : - رياه ! ولكن هذا مستحیل يا سیدی .. كلنا 


- مع كل لعترامى لقدراتك وخبرقك یا سيدى . 
إلا أن هذا يبدو لى_مستحيلاً ٠‏ بكل المقلييس ‏ 


أن ظروفك الص ... 
قاطعها ( دهم ) بصرامة شديدة : 


11 هل ستوجهین لى النصائح أيتها الملازم‎ - E 
ليس إذا ما أحسنا استخدام كل ثانية وكل »وهی تتراجع / متمتمة ؛‎ - 

خبرة أو مقدرة لدينا .. بهذا یتنا أن نجهل اماد 

. -كلأيا سيدى‎ Fe 

هز (علاء ) رلسه ‏ قئلا : یی ود 


ايفعله به هذا ٠‏ إلا نها مثلهما » لم تكن تملك 
مناقشة أوامره » وهو يشرح لكل متهم دوره فى 
الخطة .. 


- ما زلت أجهل كيف یمکن لفردین مثلى آنا 
د( ريام ) ٠‏ أن يولجها کل جيش ( إيفاتوفيتش ) 
وقدراته . 
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الخطة التى يمكنها أن تجعل المستحیل ممكقا ... هط شقتيه » قائلاً + 


- لو أن الرجال أحسنوا القيام بالضربة الأولى 
( نيويورك ) ؛ لما كانت هناك حاجة لضربة 


e 
: فى المعركة الإيطالية کتفیها . وهی تقول فى حر‎ ٠ يبدو أننا قد انتصرنا‎ « 
وی - الرجال دقعوا حياتهم ما للضربة ؛ وکان‎ 
نطقت ( ميرا ) العبارة فى ظفر واضح ؛ وهی السکن أن تلقی دوتا ( کارولینا ) حتفها‎ 
. لولا حسن حظها‎ ٠ تشبر إلى شاشة الکمبیوتر ۰ قبل أن تلقی شعرها‎ 


الذهبى خلف كتلها :ملع + 1 
E‏ لواح بكفه ٠‏ قائلاً فى شرا 

من الراشج أن ولعت كلها و ا دنست لرن بل .. هنك عمل جي وعمل .. 
يازعيم .. إنهسم لسن يجازفوا بتوجیه ضربة بتر عبارته بغتة ٠‏ وانعقد حاجباه فى شدة » وهو 


فى إحدى شاشات الرصد الخارجية ۰ فمالت 
۱) برأسها نحوه . متسائلة + 


اه ويناقشون أف خطوة » وقبل أن يتخذوا 
فرارهم ٠‏ لكون نحن قد ضربنا ضريتنا التالية . 
۱۰ 


بدا شدید العصبية ٠‏ وهو يشير إلى الشاشة : 


- ما هذا بالضبط ؟1 
ترکت موقعها , لتلقى نظرة على الشاشة . 
وانعقد حاجباها بدورها ؛ وهی تتابع شخصنا بالغ 


الم يكن وجه القادم واضذا . وهو يجيب 
بالروسية ؛ وبلهجة أبناء العاصمة : 


نادم ی شید - رید مقابلة ( إيفاتوفيتش ) . 
کے کا کو رھ 0 ] انعقد حاجبا الزعيم الروسی ؛ وهو يخاول تحديد 
نحو بوابة القصر الرئيسية ؛ ورجال طاقم ملام القادم ٠‏ وشاشة الراصد تلقل صوت رجل 
الحراسة يتحفزون لاستقباله .. الحراسة : وهو يقول مستنكرا: فى غلظة وخشونة : 
وبكل دهشتها :ونون أن تفقد لهجتها الباردة . 7 - مقابلة من ؟! من تظن ناسا يا هذا ؟! هل 
سامت ن تعتقد أن السيد ( إيفانوفيتش ) سيقابلك ٠‏ لمجرد لك 


أتيت إلى هنا » سير على" قدميك ؟! با للسخافة ٠.‏ 
الزعيم لا يلتق بأحد ؛ إلا بناءً على موعد سايق ٠‏ 
أجابه القادم ۰ فى لهجة ساخرة واثقة ؛ 


nr 


- من هو ؟! ومن لین أتى ۴! 
بعض الأزرار أمامه + دون أن يجيب . 


اند حاججبا الزعيم الروسی ‏ وهر يحاول دید ملامح القادم 
وشاكة الراصد تا 7 


وجل هزه 


- أخبره اسمئ فحسب » وسترى كم سیتلهف 
على مقابلتی 

مط الحارس شفتيه فى ازدراء ۰ وهو يقول : 

- يا للمغرور ! ومن أن ليها المتحتلق ؟! 

رفع القادم وجهه ٠‏ وتطلّع إلى آلة التصوير 
مياشرة ‏ مجينًا بنفس اللهجة الساخرة الواثقة ؛ 

- زقم) .. [آدهم صبری ) 

انقفض ( إيفانوقيتش ) على مقعده فى عنفا ٠‏ 
واتسعت عيناه عن آخرهما ۰ فى ذهول حفيقى ۰ 
عندما التقطت عيناه وأذئاه الو:* والاسم فى آن 
واحد » ووجد نفسه يهتف : 

- مستحيل 1 

سانته ( ميرا ) ۰ فى ذهول مماثل ‏ 

- أهذا هو ( أدهم صبری ) الذى ٠١‏ 


N 


استوقفهاباشارة صارمة عصبية من يده » 
وعیناه ما زالتا تحدقان قى وجه ( أدهم ) + 
الذى سأله الحارس فى حنق : 

- ومن ( أدهم صبری ) هذا أيها ال ..- 

قبل أن يتم عبارته . انبث صوت ( إيفتوفيتش ) 
الصارم ؛ عبر جهاز الاتصال المحدود ٠‏ وهو يقول + 

- لسح للسيد ( أدهم ) بالدخول . 

ثم استدرك فى سرعة : 

- بعد أن يخضع للفحص والتفتيش ؛ من الفئة. 
الف - ولحد . 

ابتسم ( آدهم ) بسخرية أكبر . وهو ياتقط 
مسدسه من حزامه ۰ ويناوله إلى رجل الحراسة + 
فللا : 

- لا باس ٠‏ وان كنت لا لحمل سوی مسدس + 
ودون حتی خزانة رصاصات إضافية . 


۰ 


سوه 


- مستحيل ۱ 

سانته (میرا ) ؛ فى حيرة تموج بالشك : 

- ولكن لماذا يجازف بالقدوم إلى هنا ؟! ألم 
أن تأمرهم بقتله مباشرة ٠‏ دون أن تسمح 
بالدخول ٠‏ 

صمت لحظة » وهو يعد حلوييه فى شمدة ٠‏ 


ثم ازداد انعقاد حاجبيه ٠‏ وهو يضيف + 
- ولكن الفضول كان سيفتلنى أنا ‏ لو لم أعرف 
لماذا جام + 


وصمت لحظة : ثم استطرد فى عصبية : 
- وهو يدرك هذا حتمًا - 

قلت ( ميرا ) فى حذر : 

- إنه غير مسلح على لية حال . 

هز رأسه فى قوة , قائلاً : 

- لا يمكنك أن تأمنى ( أدهم  )‏ حتى ولو كان 
مالسلل فى 0 2 
الم التفت إلبها . مستطرذا فى صرامة آمرة : 
- أريد خمسة من الحراس الخارقين هنا » 
يصوبون إليه أسلحتهم : ضوال وجوده هنا 
لیف أن ما خروج أى ملق من هذه 

۶ ۰ إلا بأوامر مباشرة منى » 5 
الأسباب , ا 


۱۸ 


قلیکن - 
راحت تلقی أوامره إلى الكل : عبر شيكة 
الات لداخلية الخاصة ؛ فى حين واصل هو 
بته ل ( آدهم ) ٠‏ وهو يغمغم فى عصبية : 

- ساذا یا ( أدهم ) ؟! انا ؟1 


كان الفضول يكاد يقتله بالفعل , لمعرفة سر قدوم 
هم ) إلى قصره مياشرة : بوجه عار كهذا ؛ وفى 
مناخية ؛ يندر أن يخرج فبها روسى متمرس 
من بيته ؛ فماذا عن رجل ينتمى إلى مجتمع معتدل 
المناخ ٠‏ لم بر جليذا يكسو شوارعه ؛ فى حياته 
كلها ؟: 

ولم تمض دقائق » حتی كان رجال الحرس 
الخارق الخدسة داخل حجرة مكتبه الفاخرة 
الواسعة » وخمسة من حرسه العاديين الأشداء 
يقفون ببابها ٠‏ و ( ميرا ) عند جهاز الكمبيوتر ٠‏ 
n‏ 


نتطل إلى الباب فى فضول + لرؤية الرجل ٠‏ الذى 
يتحذث زعيمها عنه دوم » كما لو كان أسطورة 
حية ؛ فى علم المخابرات . 

ويمكن القول إن أنفاس الكل قد احتبست تما + 
بمن فیهم ( إيفاتوفيتش ) نفسه ؛ عندما تسل 
إلى مسامعهم وقع أقدام طاقم الحراسة ؛ الذى 
یصطحب ( أدهم ) عبر ممرات القصر وقاعاقه 
الفاخرة ٠‏ إلى حجرة المكتب .. 

ثم فهر ( أدهم ) عند لیب .. 
00 ب 
الواثقة الساخرة ‏ وقوامه الممشوق ؛ الذى يميل ی ( إيفانوفيتش ) فى عصبية : 
یش ۳۱۳ ا 
- آه .. أخيرا التقينايا (إيفان ) .. سنوت 
طويلة » ونحن نتقاتل من وراء الأسوار .° 1 


1۳۰ 


وجد نفسه يقول بشىء من الكشونة : 
وا لم تنتصر على با ( ام )... 
حافظ ( أدهم ) على ايتسامته الواثقة ‏ وهو 


ققتزبه ٠‏ ويدسهما قن جيب معطفه الفاغر 
٠‏ قائلاً : 


لم تحسدث بيننا مواجهة مباشرة آبذا 


- بالتائید .. فای أحمق سوك كان سینفق 
المليارات ٠‏ لتشييد قلعة كهذه :لو أننى أنهيت 


حاجبا ( إيفانوفيتش ) بضع لحظات ٠‏ فی 
هدر متفجر , حتى خَيّل ل ( ميرا ) أنه 


أمرك منذ زمن طويل ٠‏ مسدسه بغتة ٠‏ وطاق النار على ( دهم 
ثم استدار فى هدوء إلى رجال الحرس الخارق . 5 » إلا أنه لم يلبث أن مال إلى الأسام , 
الذين يصوبون إليه أسلحتهم :فلا : لذ بكل عصبية ادنيا : 
- من منكم سيحمل معطفى ؟1 - لماذا تيت بانضيط يا ( أدهم ) 1۲ 


ألقى ( أدهم )نظرة على ساعته , قائلا : 
- عببًا ! هل مضى الوقت بسرعة : بحيث لم 
إيه ‏ ام أنك تعاتى لهفة وفضولا شديدين 
( إيفان ) ۱ 
اصاح به الروسى فى ٹور + 
- لماذا أنيت ؟1 
تلع إليه ( أدهم ) بضع لحظات ٠‏ فى هدوء 
فز » قبل أن يميل إلى الأمام » ويسأله فى 
من الصرامة : 

mr 


ارتفع حاجبا ( ميرا ) فى دهشة ,تتزج بر 
من الإعجاب ؛ على الرغم مها ؛ قى حين احتقن وجه 
( إيفنوفيتش ) فى شدة ؛ وهو يقول بغضب هادر 

- ما الذى تتصوره يمنعنى :من أن آمر لحد 
هؤلاء بنسف رأسك فورًا ؟! 

ألقى ( هم ) معطفه على قرب مقع ء ثم جلس 
فى هدوء على مقعد آخر ۰ قائلاً فى سخرية : 

- وتحرم نفسك فرصة معرفة سیب قدومى ؟! هذا 
لا یتفق مع شخصيتك أبذايا ( إيفان ) . 
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- أين رجانتا يا ( إيفان ) 45 


- لقد دقعوا ثمن محاولتهم خداع ( لفیا ] 
تأقت عينا ( إيفان ) ۰ وهو برد + 


- رجالكم ؟1 ( أدهم ) بصرلمة آکبر + 
يل إليه أنه قد استوعب أخيرا سر قدوم (أدهم). وما الذى تقصده بدفع الثمن ؟1 
إنية ؛ وهو یقول مستعیذا ينن ثقتهبنفسه : آشار ( إيفان ) بيده » مجیا يكل لصراسة 
- لو أنكم أحسنتم اختیارهم, لما كنت هنا من" ۰ 
أجلهم الآن . هل تتصؤر أنه من لسهل خداع (إيفتوفيتش ) 13 
ES‏ ( أدهم ) على مقعده أكثر , وهو قول : 
ح۱ هل تتصئور أنت أن خداعك أمر مستحيل 1۴ 
بنك ا ااي ییایح 5 لغری بدت عيارته (سلفة ) . ير سا 
(میرا) قد تحرکت بأسلوب غريزى ؛ وأمسكت اصارمة ٠‏ فانعقد حلجبا الأب الروحى الروسى . 
مقیض مسنسها : على نحو جعل رجال الحرس الخارق نظرة عصبية مع مساعدته الفاتنة ؛ التى 
الخمسة يتحفزون ؛ بمدافعهم الآلية ‏ المصواية. ا تز 
إلى ( أدهم ) ٠‏ فقال ( إيفاتوفيتش ) فى صرامة من الواضح أنه يعرف كل التفاصيل . 


00 
٠١ ۴[‏ - رول تم عد(۱۳۸) باق ] 


vt 


استدار لها ( أدهم ) يحركة جادة » متسائلا : الأح ( إيفاتوقيتش ) بتراعه فى حدة :کل 
- آية تفاصيل ؟1 - هذا مستحيل تماما ؛ فى طقس کهذا .. 
) تبعد عنا سین كيلومتزا على اوق 


قلت بنفس البرود : 

E‏ 3 إن الوصول إلى ( موسكو ) نفسها ليس بالأمر 
موی .. هل قطعت كل هذه المسافة ؛ لتطالب 
ترلجع ( أدهم ) فى مقعده ۰ قائلا : فصب ؟1 
- وكيف يمكللى معرفتها أيتها العبقرية ؟! 


هز ( أدهم ) رأسه نلیتا ؛ وهو يقول فى 
رامة مخيفة : 

- كلا بالطبع يا ( إيفان ) .. لقد نيت إلى هنا 
آخر تمامًا . 

عاد إلى قهر مقعده ؛ وهی يشير باه 
- بل هما سييان فی الواقع : ولكتنى لم اعم 
ی وم ی بح وان قم 


التقى حاجباها فى توتر ‏ وتبادلت نظرة ری 
مع ( إيفاتوفيتش ) ۰ الذى عاد حاجباه ينعقدان 
فى توثر شديد ؛ وهو يعيد دراسة الأمر كله فى 
ذهنه للمرة الخامسة ؛ قبل أن يسأل فى صرامة : 
- كيف أتيت إلى هنا يا ( أدهم ) 18 

ابتسم ( أدهم ) فى سخرية ‏ مجيًا : 

- سيا على الأقدام . 


۷ ۷ 


سأنه ( إيفاتوقيتش ) ٠‏ فى حذر متوتر للغاية : شب هادر + إلا أنه لم يلبث أن سيطر عليه فى 


يتنا عة » وهو يلوح بيده ؛ قائلاً 
رقع ( هم ) أحد حاجبيه وخفضه ؛ وهو وما شأنى بهذا ؟! لقد تقاضيت ثمن الصفقة ۰ 
پتول فى تشف ساخر : كل ما يعنينى فی الأمر .. (هقز) و (شوکت) 
- صفقة الأسلحة قشلت . تیکولاس ) لم يعملوا أبذا لصابی .. قلیذهب کل 
إلى الجحيم .. نی أهتم . لو لقى لصف العالم 
تست عينا (ميرا ) فى ارتياع » واستدارت فى عه يا رجل ‏ مادمت أنا سل على قيد الحياة . 
سرعة إلى جهاز الكمبيوتر ۰ فى محاولة للبحث عن ۳۳ 3 
أية مطومت .تم قله ( هم ) » الذى تابع بنفس بت هم ) ؛ وهو یقول بصرا 
اللهجة ؛ وهو یتطلع إلى وجه ( یفاتوفیتش ) 
50 0 أهذا ينطيق أيضنا على [ بترو ) و ( نادية ) ؛ 
8 مخابراتنا الثلاثة ٠‏ الذين لقوا مصرعهم + 
ديس اه یط ( جيهان ) و ( دونا ) ؛ اللتين تصارعان 
وألقينا القبض على ( شوكت ) و(تیکواس )۰ وکل الآن ۴ 
ها اا ( إيفاتوفيتش ) بنظرة ثارية وهو 
احتقن وجه ( إيفانوفيتش ) بضع ثوان ۰ فى إلى رجاله بالتأمب . قاقلا : 


mm ۷ 


- إذن فهذا هو تسبب الرتیسی ٠‏ الذی أتى بك 
إلى هنا . 

بدا ( أدهم ) أكثر غضبًا وصرامة ‏ وهو يقول ‏ 
- لايد أن تدفع الثمن يا إيفان ) 

هب ( إيفان ) واققًا ٠‏ وهو يصرخ فى غضب 


قيل أن 0 
يا للشيطان ؛ ماذا يحدث ۴! 
استدار إليها ( إيفانوفيتش ) ٠‏ بحركة هادرة + 


نهض ( أدهم ) بدوره ؛ وهو يقسول بنفس الأخرى . فتتفت إليها ( إيفانوفيتش ) ؛ بکل 

الصرامة الغاضبة ي وثورة الدنها .. 

هل تصوارت نک ستنجو بأفعانك القذرة الحقيرة ا 

إلى الأبد ؟! 

لوح (إيفتوفيتش ) بقراعه ‏ مشخ بل ثور 

- يا لك من متحذلق مغرور يا ( آدهم ) !! هل 
۱۳۰ 


خطة مصرية ماقة فى الماقة .. 
وبكل غضيّه وثورته : استدار ( إيفاتوفيتش ) 
إلى رجال حرسه الخارق ٠‏ الذين يصوبون مدافعهم 
القوية إلى رأس ( أدهم ) مياشرة » بأصايع متحقز: يكد رنين الهاتف ينطلق ۰ فى حجرة مكب 
على الأرندة ٠‏ وصرخ يصوت هادر ثائر + ) الصفیرة » قى مبنى المخابرات العامة 
- اقتلوه .. اقتلوه بلا رحمة . ية ٠‏ حتى وثبت يدها تخطف سماعته فى 
اوبات من الواضح أن القدر قد استعة ایشا . 
ملف ( أد هناك : فى قصر 
ا ل - ت خشن جاف ‏ قول فی برود + 
ء ذات لكنة غليظة واضحة : 
وفى قلب الجليد .. إنجليزية روسية غليظة وا 


-سیدة ( منى ) .. فا (كوربوف ) .. ( سيرجى 
جلید (موسكو ) .. e‏ 


7 نيع قسة ( سم اتكريرا | .ام رم (0*). 
rr‏ 


جابها فى سرعة : یا أدرك هذا جیا ياسيّاتى . 

دعینی أعتذر ول عن التأخير » ولكننى تلقيت لحظة » ثم استطرد ؛ وقد حملت لهجته 
رسالتك بعد عودتی من مهمة خاصة »و ... :هشتا من الاحترام والتقدير والتوقير : 

قاطعته فى لهفة متوترة : .( أدهم ) يقعل الآن ماتمنيت أن أفعله طيلة 

- این أنت الآن یا ( سیرجی ) ؟! ی ٠‏ ولكننى لم أجرؤ على القيام به أبذا 

E‏ أشعر بالدهشة ٠‏ أننا كنا عدوين يونا 


۱ - إننى أتحدث إليك من الهليوكوبتر .. أنا فى 
طريقى إلى هناك بالفعل . 
ثم أضاف بشىء من الدهشة : 
۱ - ( أدهم ) هذا مجنون يالفعل + كعهدى به دوم 
قالت ؛ وكل جسدها برتجف انفعالا : 
- الأمر خطير يا ( سيرجى ) .. خطير للفاية 
۱ أجابها فى صرامة : 


re 


هو ١‏ قبل أن تتم سؤالها : 
- إنه بصحبتى .. هو أيضنا يشعر بفلق لا محدود ۰ 


re 


ولقد فطع رحلة طويلة وشاقة للغاية : ولکن كل 
ما یتمناه هو أن يصل فى اللحظة المناسية ۰ قبل 
وات الأوان . 
هوی قلبها بين قدميها ء مع عبارته الأخيرة 
واتسعت عيناها عن آخرهما , بكل هلع وارتباع ( حصان طروادة ) ۰ الذى غرسه فى 
الدنيا : وهی تكرر العبارة فى أعماقها ... أعماق نظام الكمبيوتر » فى قصر 
انعم .. أخطر ما فى الأمر كله : أن يصل ) ٠‏ مع براعة مذهلة ۰ ۷ ينفضه فیها 
إلى قصر ( إيفانوفيتش ) ٠‏ فى اللحظة الما وأخطر خبراء الكمبيوتر والاتصالات * 
اتملنا .. كله ٠.‏ 
وقبل فوات الأوان .. اختراقه النظام ؛ انطلقت أصابعه تفسد 
الأمن فى قصر ( إيفتوفيتش ) المنيع .. 


الم يقتصر على إطفاء شاشاك المراقبة ٠‏ 
الاتصالات بينه وبين رچاله فحسب .. 
.امتلك (شریف ) ناصية الأمر كله » من خلال 
قالق ٠‏ وعبر الأقمار الصناعية القوية + 


كل شىء حدث بسرعة مذهلة . عجز عتل 
( إيفانوفيتش ) ؛ عن تصوّرها واستيعابها + 
وإدراكها .. 


اشاشات الرصد كلها توققت .. 


رجال الحرس الخارق يطلقون صرخات 
التيار لم عن یری » قى الأسوار المكهرية . E‏ 


وذعر » ويقلتون أسلحتهم + وهم يجاهدون فى 


صواريخ الدفاع لجوی فقدت توجيهها الآلى .. + لخلع ثيابهم الملتهية .. 

نظم القحص الحرارية أصيبت بالشلل .. قبل أن يفهم ما حدث » كان ( أدهم ) يختطفا 

الكلاب المتوحشة أغلقت علیها أقفاصها ٠‏ ذات » ويندفع نحوه بأقصى سرعته وقونه .. 
الأرتجة الإلكترونية .. 


وغضبه .. 
وعلى افرغم من وحشية ( إيفانوفيتش ) ۰ 
وعلی الرغم من شهرته » وصرامئه ؛ وخبراته 
» کرجل مخابرات قدیم .. 

على لرغم من كل هذا » تسعت عينا لروسی فى 
اع » وهو يواجه ( أدهم صبزی ) وتراجع بحركة 
وهو يطلق صرخة ذعر ؛ لم يسمعها 
منه قط ؛ أو حثى تصوّر أن يسمعها .. 


۱۳۹ 


واخیرا , وهو الأكثر أهمية وخطورة . أن 
أنظمة التحكم فى درجات الحرارة ‏ ازیام لحرس 
الخارق الخاصة . قد أصيبت بالخلل .. 


فارتفعت حرارة الأزياء إلى حد رهيب .. 
حد لايمكن أن يحتمله البشر .. 
أى يشر ., 
وفى اللحظة التى صرخ فیها (إيفانوفيتش ) + 
يطالب حرسه الخارق بإطلاق انار على (أدهم) + 
۱۳۰ 


وبكل سرعتها وتوترها ؛ انتزعت ( ميا ) ال مستحيل ! مستحيل ! 


مسدسها وصوئبته إلى ( أدهم ) + صارخة : قبض ( أدهم ) على عنقها باصابع من فولاذ > 
- لا .. لن تهزمنا هنا .. پهتف : 
اتطلقت رصاصتها نحو ( أدهم ) ٠‏ الذى رقع لو 
معطفه بحركة سريعة » ليصة الرصاصة » لتی ثم اقتزعها عنه ؛ وحمل جسدها كله ؛ ليلقيه 
ارتطمث بالمعطف المضاد للرصاصات ٠‏ واتتزعته فی عنف ء مستطرذًا : 
من يده فى عذف ٠‏ وهو يواصل انطلاقه نحو - إلا للضرورة القصوى .. 
(إيفانوفيئش ) ؛ الذى ترلجع حتى التصق بمكتيته > ساقت مرتطتة بالأرض فى ضف ؛ وكنها ثبت 
وهو يصرع : ۶ لخری : فى مرونة مدهشة › وتعلقت فى 
- لا لبت على رر لا .. ( أدهم ) ٠‏ صارخة : 
وهنا » ققضت ( ميرا ) على ( أدهم ) .. - إلى يا حراس .. النجدة .. النجدة ٠.‏ 
القضث كلبؤة مفترسة » وهی تطلق صرخة وقبل حتى أن يكتمل هتاقهنا ٠‏ اقتحم الحراس 


غضب فوية ‏ وأنشبت أظفارها فبى چسده . 
صارخة : 


ts 


شب ( أدهم ) إلى الأمام » و( میرا ) مازالت 
٠‏ وأدار يده خلف ظهره ؛ وانتزع 
هذه الأخيرة بقوة » وهو يهتف : 


ات مدافع الحراس تنوللق ليه كالمطر + 
مف الكمبيوتر ٠‏ وأجهوة الصا ؛ وكل الأدوات 
ی + وتزغرت إلى جمسم المكدب نفسه + 
,أ قول الانقضاض عليه مرة أخرى . 
نگ الكلمة الغاضبة الثائرة 
مستحیل ! 
هوى ( أدهم ) على ها بلطمة , كالقنبلة + 


أنت أردت هذا . 
ألقتها النظمة أرضًا فى عذف » والخاراان 


ver 


يواصلون إطلاق الرصاصات . التى لايحميه منها -9 .. مستحیل أن يكون هذا حقيقة !1 
إلا ثلك لمکتب الصفیر ٠‏ الذى يوشك على 1 
الالهيار ‏ تحت وطأة النيران العنيفة .. ثم استردٌ توازنه دفعة واحدة ؛ واستدار إلى 
وأمامه مياشرة ؛ وجد (أذهم) مسدس (ميرا) + ؛ وجذب أحد نها فى قوة ٠‏ متا بمنتهى 
فاختطفه فى سرعة ٠‏ وهو يقول لنفسه : 
- القتل أمر يفيض يا ( أدهم ) . - ولكن أفضل مايقعله المرء ؛ عندما تتعقد 
ثم برز من خلف المکتب ۰ مستطرذا فى علو 


انزاح جزء من المكتبة ؛ کاشفا ممرا سريًا 


صرامة : ز 
» اندقع ( إيفانوفيتش ) إليه ۰ وهو بهتف 


- إلا للضرورة القصوى , 9 

وبمهارة مدهشة ؛ راحت رصاصاته تحصد ١‏ 
رجال ( المافيا ) الروسية بلا هوادة ... ا 

واتسعت عينا ( إيفاتوفيتش ) فى ارتياع « وعجز المح ( أدهم ) مدخل الممر السرى + وهو یلق 
عقله عن استيعاب مايحدث أمامة ۰ فردّد نفس ( ايفاتوفيتش ) ۰ وهو يظلق آخر رصاصات. 
كلمات ( ميرا ) الفاقدة لوعی . وهو یلتصق بعکتبه ( ميرا ) + ليطيح بآخر رجال الحراسة ٠‏ 
أقثر وأكثر وأكثر : نحو المدخل ۰ محاولاً منع انغلاقه التام .. 


mie 


ولکن المدخل أغلق بقوة ٠‏ قبل أن ييلغه هو .. 
فى نفس اللحظة , التى حدث فيها هذا ٠‏ كان 
(علاء ) و (ريهام ) يقتحمان الأسوار الخلفية لقصر 
( إيفاتوقيتش ) ٠‏ بانفجار تسف جانا يا من 
الأسوار ‏ ثم بندفعان إلى المكان ؛ وهما يرتديان 
آليين » من أحدث وأقوى ما أنتجته القرقح 
المدمرة 6 

أما ( شريف ) ٠‏ فقد انتقل إلى المرحلة الثاقية .. 
من عملية السيطرة على نظم الأمن والدفاع .. 
مرحلة التدمير الفقى .. 

وفى عشرات الأماكن ۰ فى قصر ( إيفاتوفيتش ) 
وحديقته الكبيرة ؛ راحت مخازن الذخائر تنفجر 
فى عنف » وتنسف مخزون الأسفحة : مطيحة 
بالعشرات من رجل ( المافيا ) الروسية ٠‏ الذين 
أصابهم مزيج من الأعرٌ والارتباك ۰ مع تلك 


te 


طورات المباغتة ٠‏ التى لم تخطر ببالهم قط + 
أية لحظة من لحظات حياتهم .. 

ثم بدك وسقل الدفاع تب عليهم .. 
متصة الصواريخ المضادة للطائرات برزت من 
رقعها: ومالت إلى أسقل : شم أطلقت أحد 
+ نحو لبوابة الرئيسية للقصر مباشرة ٠.‏ 


تفجار لطاح بالبؤابة » وأطقم الحراسة ؛ وکل 
وسانل الأمن التكنولوجية بلا هوادة 
ثم ملت المئصة إلى أعلى : بزاوية شبه قئمة + 
أطلقت صاروخًا فا » قبل أن تنتصب بزاوية 


000 


قائمة تماما . وتطلق صاروخا تا ۰ إلى السماء 
مباشرة .. 


وبينما يشق ( علاء ) و ( ريهام ) طريقهما فى 
الساحة الخلفية ٠‏ ويتبادلان التيران مع مجموعة من 
أشرس رجال ( المافيا ) الروسية ٠‏ الذين تبقوا 
فى المكان ٠‏ وفى نفس اللحظة ؛ التى اختطف فیها 
( أدهم ) مسدنًا آخر من أحد رجال الحراسة 
الفتلى ؛ وراح يطلق رصاصاته على مدخل الممر 
شبری ؛ فی محاولة للحاق باب الروحى الروسى . 
كان طاقم التحكم الإلكترونى ۰ فى الطابق العلوى 
من القصر ۰ بسعى لاستعادة السیطرة على نظم 
الأمن فى المكان ‏ بلية وسيلة ممكنة .. وبأى 
لین .. 


هتف أحد رجاله : 
- أظننى نجحست فى التوصل إلى (حصان 


صاح به قائده فى حدة + 
- وماذا تنتظر ۴! 

اكقوا قريقًا من أفضل وأبرع خبراء الكمبيوثر . 
( روسيا ) كلها ٠‏ ولقد تجح ( إيفانوفيتش ) 
جنبهم وتجليدهم للعمل لحسابه ؛ اعتماذا على 
رسة الاقتصادية العنيفة . التى كان هو أحد 
حنوثها .. 


وبكل التوتر ٠‏ هف قائدهم : ولقد تحرکوا بسرعة وبرأعة بحق .. 
- حاولوا فصل النظام الأسانسى عن العمل . وکشفوا ما فطه ( شريف ) .. 
وتشغيل نظم الأمن الاحتياطية فور . ثم وتوا بل إلى خصانه .. 


۳ 1 


ويسرعة البرق » راحت أصابعهم تجری على 
زرا الكمبيوتر . لاستعادة السيطرة على نظامهم .. 

وفی ظفر » هتف أحدهم : 

- لقد فطتها .. محوت ( حصان طروادة ).. 

صاح به قانده + 

- عظيم .. انتقلوا فور إلى نظم الأمن الاحتياطية .. 
آعیدوا إلينا نظامنا وسیطرتتا ٠‏ قبل أن ... 

قاطعه دوى انفجار عنيف ؛ فى حديقة القصر 
الضخمة ؛ نسف شعار ( إيفانوفيتش ) الذهبى . 
وحوض السباحة المصنوع على شكل قلب كبير ٠‏ 
تتومئطه زهرة ثلاثية الأوراق ٠‏ وأطاح بعشرات 
آخرين من رجال ( المافيا ) الروسية .. 

وهنا .. 

ها فقط ؛ تذكر الرجال أن الأجهزة قد أطلقت 
صاروخًا بزاوية شبه قائمة ء ومن الطبيعى أن يسقط 
فى حديقة القصر : بعد أن يبلغ أقصى ارتفاع له .. 


e. 


وتكن ماذا عن الصاروخ الآخر ۰ الى انظلق 
3 
إنه سيبلغ آقصی ارتفاح له » ثم برد .. 
عموديًا یا ! 

ويكل هلعهم ورعبهم ؛ توا عن أجهزة 
رتر ء وانطلقوا يعدون فى كل اتجاه » وهم 
ن صرخات مذعورة .. 

ولكن الصاروخ الثاتى عاد إلى موضعه ٠.‏ 
وكان الانفجار أكثر عنقا من ذى قبل .. 

وفی هذه المرة ٠‏ أطاح بقمة القصر , وبكل 
عليه من نظم الدفاع والمراقبة ؛ ونسف مركز 
التحكم الإلكتروتى بأكمله » وأطاح بكل أجهزة 
اللكمبيوتر والاتصالات فيه .. 

وهنا نهارت كل نظم الأمن .. 


۱ 


الأساسية والاحتياطية ... 

انهارت تما : بحيث لم يعد لهم » أو اما يفوق قدرقهم على الاحتمال » خلال 
ال (شريق ) أية سيطرة عليها .. 

هارت ليتحول حصن (إيفانوفيتش ) الأسطورة ب 
إلى قلعة نصف متهامة ‏ من قلاع العصور لوسطی. 


ویکل هلعهم وذعرهم » استداروا يواجهون 
الوحش الإلكترونى الجديد ؛ وأطلقوا نحوه 
, قضغط ( شريف )زرا فى تابلوه 


وهنا ء كان على ( شريف ) أن ینتقل ى 8 هقف : 
الثالثة .. 

ea 3‏ - فليكن .. العين بالعين - 

وبكل فوته » ضخط دواسة اقا 33 وفی مدفمن فون اطی شیر : هالت 
مه ت على رجال ( المفيا ) الروسية كالمطر .. 

 حفصملا كات رصاصتهم ترتطم يجصم السيارة‎ DSR 

قطلقت السيارة من مکتها كاتصاروخ ٠‏ متجهة أن تفعل أكثر من خدشه ؛ فی حين كانت 
نحو بوابة القصر المتهثمة ٠‏ واخترقتها فى عنف . ات السيارة تحصدهم حصذا ؛ ولسیارة 
تا سس اترتطم ببعضهم » وتزيحه عن الطريق فى 
امتزج بدماء رجال ( لفیا ) قروسية القزيرة .۰ | | ف .. 


gir tor 


- أتعشتم أن تكون ( ريهام ) قد أحسنت وضع 


وعندما لاخت السيارة ء ل (علاء) و (ریهام) ٠:‏ 
التركيبة الكيميائية التى ابتكرتها . 


وها يواصلان تقدمهما ء عند الساحة الخلفية 
للقصر ء هتفت الأخيرة : اشتعل جزء من نسيج أحد القفازين » مع آخر 
- حمذا لله .. هاهو ذا - كلماته ٠‏ فدسّهما بين كشب المكتية ٠‏ 
لجابها (علاء) قى حماسة . وهو يطلق 3 8 3 
E a‏ وفجاة » دوت رصاصة فى المكان .. 
- أظننا قد قطناها أيتها الملازم . ومع دويها ٠‏ شعر ( آدهم ) بخیط من النار 
2 5 ظهره ,من الناحية اليملى :ثم يلفذ من 
وحملت کلمته مزیجنا من الزهو ولظفر صدره . ومرخت ]لمر فاق الل آهقه +١‏ 
اه ويسرعة مدش :شتا ( أنه ) إلى (ميرا )+ 
- لقد قتصرنا: أنسكت مسدس أحد الحرس ؛ وبدث آشبه 


أشقر شرس » وهی تصرخ : 

- اذهب پلیاجحیم - 

وقبل أن تضغط زناد مسدسها للسرة الثقية ٠‏ 
ت فوهة مسدسه يسرعة البرق ؛ وهو يهتف : 


a 


فى نفس اللحظة ؛ التى تعطق فيها كلمته ۰ كان 
( أدهم ) يلتقط قفازيه من جيب معطفه المضاد 
للرصاصك » ثم يحكهما ببعضهما فى قوة ؛ 
امقمقما : 


s4 


- اذهبى أنت - 

تطلقت رصاصاته : لتخترق عنقها . وتنفذ 
من مؤخرته ؛ فاتسعت عيناها عن آخرهما : فى 
ألم هائل مذعور ؛ وسقط المسدس من بين 
أصابعها ؛ والطلقت من حلقها وعنقها حشرجة 
مخبلة ٠‏ قبل أن تسقط على وجهها جثة هامدة .. 

وفى نفس لحظة سقوطها : دوى الانفجار .. 

انفجار معدود مکتوم : تسف مدقل المسر 
السرى ‏ وفتح الطريق أمام ( أدهم ) تماما .. 

كان ( أدهم ) يشعر بتهالك شديد « وبصعربة 
شديدة ؛ مع ألم رهيب ؛ كلما حاول أن يلتقسط 
أنفاسه ؛ مما جطه واثقا من أن رصاصة (ميرا) 
کد اخترقت رلته اليمنى .. 

وعلى الرغم من هذا ٠‏ فهو لم يضع لحظة 
واحدة .. 


) وهو يتمنى : من اعق أعماق قليه , 
ن هذا الأخير قد وجد سبيلاً للفرار بالفعل ... 


اقع أن كل شىء ۰ فى هذا الممر السرى .. 


بالفة 


بسرعت مذهلة ؛ تعجز معها أقوى 


1م 37- رجل المسستميل عمد (۱۳۸) اهف ] 


کل هذا كان يتيح ل ( إيفاتوفيتش ) الفرار من 
المكان كله ۰ قبل حتى أن ينجح ( أدهم ) + أو أى أحد 
آخر » فى اختراق الممر السرى ... 

لولا ما فطه (شریت ) .. 

فمع نسف نظم الأمن ولتحثم كان من لمحتم 
أن ينقل ( إيفانوفيتش ) عملية التحكم كاملة إل 


ر الكهربية » وهو ياتقط مسدسس:الطواريا ٠‏ 
.فى حزامه : هاتفًا قى غضب هادر : 

- ظهور ( أدهم صبری ) فى أى مكان » بطلی 
اب ودمار بلا حدود .. کان ينبغى أن أذكر هذا .. 
ثم أدار محرك السيارة » مستطرذا فئ مقت 


ا 11 وان تله فور رؤيقه . 
رهطا يغداج إلى ذقيقة کم .. فى نفس اللحظة ٠‏ التى بذاك فيها الصيازة. 
على ال 


ركها . ظهر ( أدهم ) فى المسر ؛ وهو يعدو 
قوته .. 


سمع دوى الانفجار المكتوم من خلفه .. وأدرك ان" وقست عيئا ( إيانوفيتش ) ٠‏ وهو يصرع : 
مدخل الممر قد قتهی .. .. ستحیل ۲ 
وأن ( أدهم ) فى طريقه إليه .. ثم استل مسدسه » وضغط دواسة السيارة 


7 م الكهربية » وهو يطلق النار نحو ( أدهم ) ؛ مكرُرة 
ويكل انفعاله » وشب ( إيفاتوقيتش ) مخ | پسرخة هادرة + 


۲۰۸ 


- مستحیل ٩‏ 
تطلقت رصاصته » فى نفس اللحظة التى اتطلقت 
فيها السيارة . عبر الممر السرى الطويل ... 


- ما الذى يحدث عندك بالضبط يلجنرال ۱۴ صوت 
ات يبدو أشبه بحرب تحدث + على مسافة 
من ( موسكو ) .. العاصمة .. أين رجالك 


؟! أين سيطرتك على الأمور . 
.واد (أدهم) من سرعته : على نحو مذهل بحق» 1 7 
وهو يتفادى رصاصات ( إيفانوقيتش ) ٠‏ ویلهث قال وزير تفع فى عصبية توت 1 
بمنتهى العف ؛ والدماء تتناثر من بين شفتيه .. - سنرسل إحدى فرقنا فورا يا سيادة الرليس ٠‏ 
ولأن الأمر يتجاوز بالفعل حدود. قدرات البشر » فد اس عا مت 


فقد بدا لمشهد كله وكأنه جزء من أمسطورة 


ية -سنرسل ‏ إننى أسمع دوى اللفجارات من 
: تبی یا رجل » وكلنا نرى وهج الشيران ؛ وأنت 

أو بسباق أسطورى رهيب بين الآنة .. والرجل ... ترسل فرقك وقواتك بعد ؟! ماذا تنتظر باه 
( رجل المستحيل ) ١‏ علیك يارجل ؟! أن تواجه جیشثا يسعى لاخثلال 


(موسكو) .. 

زفر الوزير فى توتر ۰ ققلا : 

- لاعلاقة للأمر بالجيوش والاحتلال يا سيادة 

رئيس .. إنها حرب عصابات على الأرجج . 
۱ 


بدا صوت الرئيس الروسى عصبيًا غاضيًا نلغلية . 
وهو يهتف بوزيرالدقاع : 


0 


اقاطعة الرئيس الروسى بغضب هار : 


هتف الرئیس بدهشة + ۳ 
مت - ومقذ مکی حدث هذا 15 
- حرب ماذا ۱۴ 
Ete‏ ازدرد الوزير لعايه » وتمتم فى توتر شديد : 
- مذ مام خمسة أ 0 3 
- المنطقة التی تحدث عندها الانقجارات ۰ هی و ور 
مقر ( إيفان إيفانوفيتش ) يا سيادة الرتيس . مرت ارہل > يكن عضيم فی 
قال الرئيس الروسى بدغشة أكبر : - خمسة أعوام ؟! خمسة أعوام : دون أن يصل 
,لحد بهذا ؟1 
- تفش ) 1 بو يل تبرت دریی .ند دسمی ولحد بهذا ؟ 
الذى كان برأس فرق مكافحة الإرهاب ۰ فى النظام ی 
سیم ۱۲ - إنها مسئولية ال ... 
اجاب وزير للنفاع + قاطعه الرئیس فى صرامة غاضبة : 
- سنجرى تحقيقا شاملا فى هذا فشان ارجل .. 


- بالضبط ياسيادة الرئيس .. لقد تم فصله من 
الخدمة ‏ فى ال انظام الجديد ۰ فتحول إلى عام 
الجريمة المنظمة ؛ وأنشآ منظمة ( المافيا ) 
الجديدة ٠‏ و ٠١‏ 


تحقيقًا من أخطر ما شهدته (روسیا) » 
عهديها القديم والجديد .. ولقسم أن يدفع کل 
امن غايًا . أما الآن . فاصل على إيقف 


r 


ما يحدث بأية وسيلة 
ما أصابهم من فزع وقهر + 
كلها : وكين اوضق يهف ؛ على نج بوحی) 


لا أحد فى الدنيا كلها ٠‏ يمكن أن يجد تفسیر] 
منطقيًا » لما حدث فى تلك اللحظات الأخيرة ۰ فى 
الممر السرى ۰ أسفل قصر ( ایفتوفیتش ) 
القد كانت السيارة الكهربية تنطلق پسرعتها , 
و ( إيفانوفيتش ) داخلها ٠‏ يطلق رصاصاته على 
( آدهم ) » الذى يحمل إصابة رقيبة ؛ فى رنته 
اليمنى ؛ مع ضعف شامل » فى كل أجهزته الحيوية : 
وفقا لتقارير الأطباء الرسمية .. 


me 


العكس تماما » وخلافًا لكل لقواعد العلمية. 


وعلع الرغم من هذا » ققد كان يعدو بسرعة ية والعقلانية » تضاعفت سرعته » على 


ية مذهل » مدفوعة بطافة هائلة ٠‏ انطلفت من 
وبإرادة مذهلة  ..‏ « أعماقه .. 
اردة من اقلا .. أطاقة الفضب .. 
أو أشد صلاية .. ول لاب 
الدماء كانت تنزف داخل رلته .. وبهذه الطاقة الزهيية ء وثب ( أدهم ) ٠٠‏ 
0 كقت وثبته هائلة مذهلة ؛حتى إن (إيفانوفيتش). 


يصتق عينيه ٠‏ اللتين اتسعتا عن آخرهما ٠‏ 
اتتجمد طی زناد مسدسه .. 
وقبل أن یفیق من ذهوله ۰ ارتطم ب ( آدهم ) 


وجسده الذی خاض الأهوال ۰ خلال تاریخه 
الطریل ؛ يستئزف آخر قدراته وطاقاته .. 


أخريها على الإطلاق .. عنف » وهو يهتف : 
ولق اخترقت رصاصاك ( اینتوفیش ) نن "| - لن تا ليها الوغد ` 

الأيسر ایشا .. اشتبك معه ( إيفانوفيتش ) فى عنف واسثماتة + 
ولك لم يتوق .. و 2 


1 


لن تفعلها يا ( أدهم ) 
أنا [إيفان إيفانوفيتش ) ٠‏ زعيم أقوى تنظيم عرفه 
التتريخ . 

صاح به ( أدهم ) ٠‏ وهو يلكمه فى فكه يقوة : 


وتفجرت الدماء فى غزارة ٠‏ من جرح (أدهم) 


.وأدرك ( إيفاتوفيتش ) مايحدث ٠‏ فواصل لكمانه 
:فى الموضع ذاته ٠‏ وهو يصرخ یجنون : 


- بل نت مجراد قطعة من القذارة ,لم تجد - فا الزعيم .. أنا الزعيم .. 

طريقها إلى الجحيم بعد . ولكن قجأة ؛ تجاوزت السيارة الكهربانية مر . 
صرع ( إيفاتوفيتش ) . وهو يلكمه فى صدره 

1 ودون أن يخفض ( إيفنوفيتش ) من مبرعتها ٠‏ 


پنبهی 
الذاء فقد قتحمت المخرج فجاة ؛ بمنتهى القوة 
نف ٠‏ ووثبت من الممر إلى العالم الضارجی + 
الأسوار الخلفية »وعلى بعد مانتى متر منها ٠‏ 
ت فى الهواء لخمسة آنتار : ممع شدة 


- بل أنا الزعيم .. أقوى زعماء العالم . 
كانت لكمائه أشبه برصاصات ؛ تحمل أعنف 

آلام شعر بها ( أدهم ) فى حياته .وهی تهوی 

على موضع إصابته مباشرة « فى عنف وقوة 


يكين کی ره تمیق .بلا هودة.» اعها » قبل أن تسقط أرضتا ۰ وترتطم بالجليد 
أو رحمة .. قوة » وتلقى راكبيها حولها بمنتهى الطف :. 
1۸ و 


ومن بعد لمح ( علا ) و( ريهام )مایحث ۰ 


وهتفت الأخيرة فى دهشة : » على بعد خمسة أمتار مته فصب ٠‏ كان 


) يقف » والدماء تغرق صدره ولصف 


عبر بلط[ »وله وتو ساني ويد یه 
صاح (شريف ) . وهو یفتح لهما باب العزم والصرامة والغضب .. كل الغضب ٠.‏ 
30 5 ولثوان » راودت ( إيفنوفيتش ) فكرة إطلاق 
.- رياه ٠‏ نه الأستذ .. شرع .. رعا قا .. 
0 ولکن عقله استعاد كل ما قرأه عن ( أدهم ) .. 


٠‏ أما (إيقاتوفتش ) ٠‏ فقد تلم بالجليد 
عنف ٠‏ وشدرج فوقه لمترين أو ثلائة. 3 
يستعيد توازنة .. 


٠”‏ ثم أدرك فجاة , أنه مازال 
اوه ی شمه وم 5 


بل وکل حرف ۰ 

وتراجع تمامًا عن فكرة المواجهة المباشرة .. 
صحیح آن [ أدهم ) ؛ الذى يفف فى مواجهته ٠‏ 
يكاد ينفظ أنفاسه الأخيرة » من قرط تهالكه 


قيلة » یود قه 
مازالت هناك طاقة هائلة ‏ كامنة فى أعماقة .. 
طاقة تكفى ليطلق نيران ممندسه . قى ذلك الجزء 
من الثانية ٠‏ الذى اشتهر به . فينسف مخه ‏ قبل 
أن يضغط زناد مسنسه .. 

ولم تكن هناك سوى وسيلة واحدة لمواجهة 
الموقف .. 

وسيلة نتفق مع طبيعة ( أدهم ) وشخصيته 
وبکل قوته ۰ ألقى ( إيفاتوفيتش ) مسدسه 
بعيذا . وهو يهتف : 

- فليكن يا ( دهم ) .. أنا اميتسلم . 

ظل (أدهم ) مشاه يرمقه بتلك التلرة 
الغاضبة الصارمة . فتابع فى عصبية ‏ 


1۷ 


- إنك ان تطلق ار على زجل أعزل .. طوال 
اتاريخك كله لم تفل هذا قط .. هأنذا .. أعزل من 
السلاح تمامًا ؛ وأنت لن تفعلها .. لقد قنرك 
تاريخك جِيْذا . 

قال ( أدهم ) بصرامة شديدة ٠‏ على الرغم من 
أنه يقف على قدميه بصعوية : 

- لقد انتهى أمرك يا ( إيفان ) . 

الوح الروسى بيده ٠‏ قائلاً فى عصبية ؛ 

- ريما الآن فصب ليها المصرى .. (روسيا) 
الم تعد کسایق عهدها .. هنك قانون ؛ ومحامون ٠‏ 
ومسئولون يمكسن رشوتهم وشراؤهم ., إنهم 
سیضعوننی فى السجن ختمًا ؛ وسأقضى عامًا. 
أو علمين ٠‏ ولكننى سأخرج إلى الحرية فى النهاية :. 
وکل شىء يمكن أن يعاد 

vr 


کر ( آدهم ) » وهو يستنفر كل ماتبقى من 
قوته للصمود + 

- خطا ..لقد انتهى أمرك هنا يا ( إيفان )> 
هتف ( إيفانوفيتش ) بعصبية أكثر 
إنك ان تفتلنى .. لقد هزمت منظمتى .. 
بهذا ٠‏ ولكنك ستظل كما قت .. لن 
تفتل رجلا أعزل ليذا . 

فال (أدهم ) ٠‏ بعل صرامة وغضب 
الدنيا : 

- ديننا يقول : إن من قتل يُقتل يا ( إيفان ) ٠.‏ 
وت أرقت أنهارا من للدم » دون مزر أو منطق + 
اللهم إلا رغبتك فى التفوق والسيطرة » أوفى 
المزيد والمزيد من الثراء . 

لوح ( إيفاتوفيتش ) بذراعه : صالخا : 

Wt 


- أنت تعلم آنها ضروريات .. مجرد ضروريات .. 
وتعلم یضنا أنك لن تقتل آنميًا أعزل .. لیس كذلك 1٩‏ 

انعقد حاجبا ( آدهم ) فى شدة ‏ ومرت بذهنه 
صور (جيهان ) و( نادية ) «و( بترو ) ؛ قبل أن 
يضغط أسنانه ؛ ويجذب إبرة مسدسه : قائلاً : 

- ومن قال نك آنمی يا ( إيفان ) ؟! أنت مجراد 
وحش دموی كاسر ., 

وازداد انعقاد حاجبيه ؛ وهو يضيف بغضب 
هدر ثائر رهيب ,ینب من أعمق أعماقه : 

- وحش يستحق الموت . 

تراجع ( إيفانوفيتش ) ؛ واتسعت عيناه فى 
رعب ؛ وهو يصرع : 

۰۱۱۱۱۷ ۰.۷ - 

وائطلقت رصاصات ( آدهم ) .. 


Ye 


۱ 


كل ماتيقن فى خزانة المسدس الذى يخمله من 
رضاصك ... 

واخترقت كلها جسد (لیفتوفیتش ) .. 

اوانتزعته من مكانه .. 

بل اقتلعته اقتلاغا ٠‏ بمنتهى الطف .. 

وهوى الأب الروحى الروسى على ثلوج 
(موسكو ) ؛ وتدفقت دماء الحياة من جثته فى 
غزارة ؛ ونظرة الرعب والذهول مازالت محفورة 
فی ملامحه ., 

ومع سقوطه ۰ فلت ( آدهم ) مسدسه : وهو 
یشنم 

- اذهب إلى الجحيم .. 

ثم تهاوی جسده يدوره علی اقۇج /... 

۳ 


ویکل رعبها » صرخت ( ریهلم ) »و (شریف) 

السيارة : 
- لامستحيل . 
انطلق ثلاثتهم يعدون » بكل رعب الدنيا : نحو 
أستاذهم ٠‏ الذى استرخى جسذه المغ'ى بالدم على 
الجليد ٠‏ على نحو لايوحى قط بالحياة .. 

وبکل هلعه , صر ( علام ) : 

- نا نحتاج إلى إسعاف عاجل .. افعل شيئًا 
يا( شريف ) .. أرجوك . 

يكت (ريهام ) فى حرارة ؛ وهی تحاول إسعاف 
( أدهم ) ؛ فى حين تراجع ( شريف ) ۰ وهو بهتف 
فی هلع : 
- وماذا يمكتنى أن قعل ؟! ماذا یمکتنی أن قعل ۱۴ 
الم تكد عبارته تكتمل ٠‏ حتى ظهرت طائرة 

vv 


الهليوكوبتر الضخمة فى السماء : وارتفع هدیر 


وفى تحفز , اتف الأبطال اثلاشة حول چسد. 
أستاذهم ؛ وارتفعت مداقعهم لحمايته ولنود عنه ٠‏ 
حتی ولو دفعوا حياتهم متا لهذا ... 

ثم هتف ( شريف ) فى دهشة » وهو يشير پلی 
العلامة الحمراء والبيضاء الكبيرة » على جاتب 
الهليوكوبتر : 

- يا إلهي ! إنها هليوكويتر إسعاف ,. رياه .. 
أسرعوا بالله عليكم .. اسرعوا 
وفی الهليوكويتر . صاح ( سيرجى ) فى ارتياع : 

- رباه .. هل وصلنا بعد فوات إلأوان 4۴ 

لم تكن الهليوكوبتر قد استقرات على الجليد بعد + 
عندما وثب منها رجل متوسط الطول ؛ يرتدى معطقا. 

1+ 


سم + من طراز روسی قصنع . لم ينجح فى إخقاء 
ملامحه المصرية » على الرغم من الشارب واللحية 
القصيرين ؛ ولق بدا شديد الذعر والارتیاع » وهو 
.يعدو نحو ( آدهم ) صانخا بالعربية : وهو يحمل 
حقیته الطبية : 

- رياه ؟ رياه !ربا ! 

هتفت به (ریهام ) 

- أنت طبيب مصری ۱ 

هتف الرجل ۰ وهو يبدأ فى فحص ( أدهم ) 
بالفعل : 

- أنا الدكتور ( أحمد صبرى ) .. لستاذ جراحة 
المخ والأعصاب . 

ثم ارتجفت شفتاه » وهو يضيف بصوت 
كاليكاء : 

۷۹ 


- شفيقه . 

اتسعت عيون الأبطال الثلاثة قى دهشة » وهم 
يتابعون فحصه لجسد ( أدهم ) ٠‏ فى حين قدفع 
(سيرجى ) نحوهم ۰ وهو يسأله فى لهفة قلقة : 

- كيف هو ۴! 

هتف الدكتور ( أحمد صبری ) فى لوعة : 

- حالته سيئة للغاية ياسيّد (سیرجی ) .. إنه 
پللظ أنفاسه الأخيرة تقرييا .. لايد أن ننقله إلى آقرب 
مستشفى ٠‏ بأقصى سرعة ممكنة , 

امتقع وجه ( سيرجى ) , واستدار إلى رجال 
هليوكويتر الإسعاف ٠‏ صارخا + 

- ماذا تنتظرون ۴! أسرعوا بالله علیکم . 

اتحدرت دموع الدكتور ( أحمد صبری ) فى 
غزارة ٠‏ وهو يتعلون مع الكل ؛ على نقل ( أدهم ) إلى 
الهليوكوبتر الطبية الميدانية المجّهزة ٠‏ هاتقا + 


۰ 


- لاتذهب يا ( أدهم ) .. أرجوك .. لا تذهب . 

ساته (ريهام ) فی توتر بالغ ٠‏ ودموعها تفرق 
وجهها يدورها : 

- هل .. هل سينجو ٩‏ 

وثب الدكتور ( أحمد صبرى ) داخل الهليوكوبتر ٠‏ 
لتی لم تتسع للباقين ٠‏ وهو يقول فى أسى ومرارة : 

- لا أحد يمكنه الجزم .. إنها أسوأ حالة رأيته 
عليها » فى حياتنا كلها » وکل ما تملكه له الآن 
هو الدعاء لله ( سبحانه وتعالى ) ؛ أن يبقى على 
حیته . 

ودارت مراوح لهلیوکوبتر ٠‏ وهی ترتفع عن 
الأرض » والدكتور ( أحمد ضبری ) يضيف بايا 
يكل حزن وحسرة ومرارة ولوعة الدنها : 

- وألاتقون هذه نهايقه . 

A 


ارتجات شفتا ( رهام ) ٠‏ وهی تتزاجع قكلة 
فى حزم + من وسط دموعها الغزيرة + 

مغل 
وعندما ارتفعت الهليوكوي تز » حاملة جسد 
أستاذهم , خفقت قلوب الأبطال الثلالة فى عفا بر 
وتصاعدث فى اعماقهم طاقة هائلة من الحزك ا 
اتحولت بغئة إلى وقفة ممشوقة متماسكة » و 
عسكرية قوية ؛ أدوها بكل ذرة من كيانهم ؛ تحية 
لاستذهم ‏ ومثلهم الأعلى ... 


E 


من المحال أن تکون هذه هی 


فليا کنت استفع .. ,ر 
وا كان المصي".فأتلتاذهم ( دهم صبری ) 
لن يموت .. 

1۸ 


و (رجل المستحیل ) لن ينتهى ۰۰ 7 


هذا لأن ( أدهم صبري ) ليس مجر رجل .. 
لورت ابوا 


دیا ده 5 


